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  النـص المـوازي فـي روايـة الحجاج بن يوسـف لجورجـي زيـدان

  دراسـة تحليليـة فـي مـرآة المنهـج السيميائـي 

  مروة مغربي عجيل عوض  
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 . ،ج  

  mama.maghraby2006@gmail.com البريد الإلكتروني: 

 الملخـص :  

یتنـــاول هـــذا البحـــث بالدراســـة والتحلیـــل النصـــوص الموازیـــة فـــي روایـــة (الحجـــاج بـــن 

یوسف)للروائي(جرجي زیدان) تلك النصـوص التـي تمثـل عتبـات تسـاهم فـي سـبر أغـوار 

وقد قسم البحث إلى أربعة مباحث یستقل كل واحد منها بعتبة  . الروایة واستكناه أسرارها

من عتبات الروایة التي تمثل نصا موازیا یمكن من خلاله الولوج إلى عالمها بما تقدمـه 

تلك العتبة من معلومـات تثـري الـنص وتفـتح أفقـا أرحـب لـدى متلقیـه. وهـي علـى النحـو 

ــالي ــ :الت ــا تتضــمنه م ــة الغــلاف بم ــة واســم مؤلفهــا المبحــث الأول: عتب ن عنــوان الروای

وحیثیــات النشــر التــي تحــدد مكانــة المؤلــف ومســتوى دار النشــر بعــد الــدور الــذي لعبــه 

العنوان في الوشایة بالمرجعیة التاریخیة للنص وتمحور الأحداث حول شخصیة ذات أثر 

المبحـث الثــاني:  .بـالغ فــي تـاریخ الإســلام فـي النصــف الثـاني مــن القـرن الهجــري الأول

تبة المقدمة التي أفصح فیها الروائـي عـن وجهـة نظـره فـي تشـكیل أحـداث روایتـه مـن ع

وقائع تاریخیة حقیقیة نسج الخیال خیوطه في صیاغتها على نحو یزاوج فیـه بـین متعـة 

المبحـث الثالـث: عتبـة المقتـبس النصـي علـى اخـتلاف منابعـه  .التخیل وتاریخیة الحـدث

مــل الفنــي وحــدد بوضــوح منــابع ثقافــة مؤلفــه وأدواتــه دینــا وأدبــا وتاریخــا الــذي أثــرى الع

  .الفكریة التي اعتمد علیها في تشكیل روایته
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المبحــث الرابــع: عتبــة الهــوامش التــي حــوت قائمــة لمختلــف المراجــع التــي شــكلت لبنــات 

الروایة الأولى من شتى العلوم التي رسمت بصدق عالم الروایة الفنـي مـن أبعـاد مكانیـة 

وقـد سـبقت هـذه المباحـث مقدمـة  .دات اجتماعیة مـؤطرة بـأطر شـرعیةوحدود زمنیة وعا

ــه ــار الموضــوع وخطــة الســیر فی ــنص  .توضــح ســبب اختی ــد یتنــاول مصــطلح ال ثــم تمهی

وقــد تبــع تلــك المباحــث خاتمــة تناولــت أهــم نتــائج  .المــوازي بالشــرح والمناقشــة والتحلیــل

راجــع ومنهــا مــا كــان ثــم فهــارس منهــا مــا هــو متعلــق بالمصــادر والم .البحــث بإیجــاز

للموضــوعات. وبعــد، فــإني لا أدعــى لبحثــي الكمــال لكــن حســبي أنــي بــذلت فیــه جهــدي 

  وبلغت فیه وسعي والتوفیق من عند االله وأما التقصیر فمني وحدي

  النص، الموازي، روایة، الحجاج، جرجي، زیدان.  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
This research studies and analyzes the parallel texts in the novel (Al-Hajjaj bin 
Yusuf) by the novelist (Jurji Zaydan), those texts that represent thresholds that 
contribute to exploring the depths of the novel and discovering its secrets. The 
research is divided into four sections, each of which is independent of a threshold 
of the novel that represents a parallel text through which one can enter its world 
with the information that this threshold provides that enriches the text and opens 
a broader horizon for its recipient. They are as follows: The first section: The 
cover threshold, including the title of the novel, the name of its author, and the 
publication circumstances that determine the author's status and the level of the 
publishing house after the role played by the title in informing on the historical 
reference of the text and the events centered around a character with a great 
impact on the history of Islam in the second half of the first Hijri century. The 
second section: The introduction threshold, in which the novelist expressed his 
point of view in forming the events of his novel from real historical facts that 
imagination wove its threads in formulating in a way that combines the pleasure 
of imagination and the historicity of the event. The third section: The threshold of 
the textual quote, with its different sources of religion, literature and history, 
which enriched the artistic work and clearly defined the sources of its author's 
culture and the intellectual tools he relied on in forming his novel. The fourth 
section: The threshold of the margins, which contained a list of the various 
references that formed the building blocks of the first novel from various sciences 
that honestly depicted the artistic world of the novel from spatial dimensions, 
temporal boundaries and social customs framed by legal frameworks. These 
sections were preceded by an introduction that explains the reason for choosing 
the topic and the plan for proceeding with it. Then an introduction that addresses 
the term parallel text with explanation, discussion and analysis. These sections 
were followed by a conclusion that briefly addressed the most important results of 
the research. Then indexes, some of which are related to sources and references 
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and some of which were for topics. After that, I do not claim that my research is 
perfect, but it is enough for me that I have exerted my effort and reached my goal, 
and success is from God, and as for the shortcomings, they are mine alone. 
Marwa Maghribi Ajeel Awad 

Teacher of Literature and Criticism at the College of Islamic and Arabic Studies 
for Girls in Sohag 

Keywords: Text, Parallel, Novel, Argumentation, Jurji, Zaydan. 
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  ةـدمـالمق

 ،والصــلاة والســلام علــى أفصــح البشــر طــرا ،الحمــد الله الــذي جعــل مــن البیــان ســحرا    

  وعلى آله وصحبه وسلم علانیة وسرا.

طالمــا اشــتغل النقــد الأدبـــي بتحلیــل البنیــة الداخلیـــة للنصــوص وربطهــا بالأحـــداث     

یـة التاریخیة والأطـر الاجتماعیـة والظـروف النفسـیة فـي تجاهـل لعتبـات النصـوص الدلال

  وأثرها في استكناه أسرار تلك النصوص واستجلاء غوامضها.

فلكل نص رئیس نص موازٍ یسیر معـه جنبـا إلـى جنـب لیتعاضـدا سـویا فـي توصـیل     

ویمكن أن یسمى هذا النص الموازي أو النص المصاحب أو  ،رسالة ذلك النص للمتلقي

صــلي مــن غــلاف فكلهــا أســماء لمســمى واحــد یعنــى بمــا حــول الــنص الأ ،عتبــات الــنص

وعنوان ومقدمة وفهرس وهـوامش وغیرهـا ممـا سـیكون بـإذن االله موضـوعا للدراسـة فـي 

هــذا البحــث الــذي اختــرت لدراســته التطبیقیــة روایــة (الحجــاج بــن یوســف)لجرجي زیــدان 

حیث ندرت الدراسات المتعلقة بدراسة النصوص الموازیـة فـي النتـاج الأدبـي بـالرغم مـن 

  لها واستجلاء كوامنها ورصد ما خفي من جوانبها.أهمیتها كمفاتیح لتحلی

  أسباب اختيار الموضوع

علـى الدراسـات المترجمـة والعربیـة المعنیـة بدراسـة العتبـات والنصـوص  الاطلاعبعد     

الموازیـــة مثـــل الكتـــاب المترجم(عتبـــات) لصـــاحبه(جیرار جینیـــت) وكتاب(شـــعریة الـــنص 

ـــدى أه ـــداوي)أدركت م ـــدكتور(جمیل حم میـــة الدراســـات التطبیقیـــة للنصـــوص الموازي)لل

الموازیة في النتاج الأدبي إذ تسـهم فـي فـك شـفراته والولـوج إلـى عالمـه فـاخترت روایـة 

  (الحجاج بن یوسف)بعد استقراء روایات جورجي زیدان لما یلي:

الثراء الدلالي للنصوص الموازیة في الروایات التاریخیة بشكل خاص حیث تشي تلـك -أ

  الروایة  عند مطالعتها قبل الشروع في القراءة.النصوص بمكنونات 
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مــا تمیــز بــه نتــاج(جورجي زیــدان)من ثــراء وتنــوع یحفــز الــدارس علــى تتبعــه درســا -ب

  وتحلیلا وتطبیقا للنظریات النقدیة.

وأخیرا ما اتسمت به عتبات تلك الروایة ونصوصها الموازیة من ثراء دلالي وتشـكیل -ج

ة في التاریخ الإسلامي تنازع خلالها الخلافة طرفان فني وتناص تاریخي مع حقبة شائك

  كانت الغلبة لمن عاضده بسیفه بطل تلك الروایة ألا وهو الحجاج.

  الدراسات السابقة

فعلـى سـبیل  ،كثیرة هي الدراسات التي تناولـت نتـاج(جوجي زیـدان)الأدبي بالدراسـة     

  :المثال 

ــین للباحثــة نجــوى الصــافي تحــت ســجلت رســالة دكتــوراه فــي كلیــة الآداب جامعــة الن یل

ــوان الفــن  ــزامعن ــاكثیر  والالت ــي أحمــد ب ــدان وعل ــین جــورجي زی ــة ب ــة التاریخی ــي الروای ف

  م.٢٠١١عام

كما سجلت رسالة ماجستیر في كلیة العلوم الإسلامیة جامعـة كـربلاء تحـت عنـوان      

للباحثــة  رمضـان اختیـارا١٧تخییـل التـاریخ الإسـلامي فــي روایـات (جـورجي زیدان)روایــة

  م.٢٠٢٣كوثر شاكر هلال كاظم عام 

إلــى غیــر ذلــك مــن الدراســات التــي احتفــت بالنتــاج الأدبــي ل(جــورجي زیدان)درســا     

  وتحلیلا ومناقشة.

أمــا عــن روایــة (الحجــاج) فقــد وجــدت دراســة تحلــل عناصــرها الفنیــة مــن شخصــیات    

البحـث العربـي العـدد وقد نشرت تلك الدراسة فـي مجلـة  ،وأحداث وزمان ومكان وأسلوب

م تحت عنوان دراسة فنیة وتحلیلیة لروایة " الحجاج بن یوسف  ٢٠٢٠یونیو  -الثالث 

  ." لجرجي زیدان  للباحثة د.عذرا پروین

وقــد تناولــت الباحثــة تحلیــل شخصــیات الروایــة مشــیرة إلــى تراوحهــا بــین الحقیقــي    
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ــانوي ــرئیس والث ــل والســلبي والإیجــابي وال ــین  ،والمتخی ــي ب ــى مــزج الروائ ــا أشــارت إل كم

الحدث التاریخي والرومانتیكي في إطار وحدة المكان والزمان حیث وقعـت الأحـداث بـین 

كمـا لـم یغـب عـن الباحثـة  ،مكة والمدینة في ستینیات وسبعینیات القـرن الهجـري الأول

  تفصیل أسلوب الروائي من حیث واقعیة الحوار وتنوع الأسلوب وجودة الاقتباس.

  نهج البحث وخطة السير فيهم

ـــنص المـــوازي فـــي الروایـــة علـــى المـــنهج       اعتمـــدت مســـتعینة بـــاالله فـــي دراســـة ال

كونــه الأكثــر اتفاقــا مــع دراســة العتبــات وتحلیــل لبناتهــا التركیبیــة وتحدیــد ل ؛الســیمیائي

  إشاراتها الدلالیة والوقوف على جمالیاتها الفنیة.

 :یـة فـي روایـة(الحجاج بـن یوسـف) بـینالمواز  وقد لاحظت تنـوع العتبـات والنصـوص   

  وحیثیات نشر.تشتمل علیه من اسم مؤلف وعنوان  عتبة الغلاف وما

عتبــات المقدمــة والتصــدیر والمقتــبس النصــي والهــوامش وغیرهــا ممــا یتضــمنها داخــل 

  الكتاب.

هذا، أهم ما یمیز تلك النصوص الموازیة في روایة(الحجاج بن یوسف)تراوحها بین     

إذ غابــت مقدمــة المؤلــف عــن جمیــع الطبعــات  ؛لحضــور والغیــاب بــین طبعــة وأخــرىا

وكـــذلك الهـــوامش فـــي  ،المتـــوفرة لـــدي باســـتثناء الطبعـــة الأولـــى للروایـــة بـــدار الهـــلال

لذا سأعتمد علیها في هـذه  ؛الصفحات الداخلیة للروایة لم تتوفر إلا بطبعات دار الهلال

  ذات الثراء الدلالي. إذ هي الأوفى حظا بالعتبات ؛الدراسة

  ستنقسم الدراسة في هذا البحث إلى مباحث أربعة: مَّ ومن ثَ 

   .عتبة الغلاف المبحث الأول:

   .عتبة المقدمة المبحث الثاني

  .عتبة المقتبس النصي المبحث الثالث:



 

  ٤٢٨٠  
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   .عتبة  الهوامش المبحث الرابع:

 للمصادر والمراجعفهارس ثـم  خاتمةوقد سبق هذه المباحث مقدمة وتمهید وتبعها 

  والموضوعات 

وأ  ىا م وإن ا  ن أ-- ادن واا  

  وة   ض

  رس ادب وا   ارات ا وا ت ج

  

  

  

  

  

   



 

 ٤٢٨١ 
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  التمهيد

  مصطلح النص الموازي

ــنص المــوازي مصــطلحا    ــم یكــن مصــطلح ال ــال ــرجم للكاتــب  ،عربی ــل هــو مصــطلح مت ب

  )١(]  para / texteالمتكون من مقطعین [  Paratexte (جیرار جینیت)

) ، في الیونانیة واللاتینیـة صـفة حاملـة لعـدة معـاني منهـا تحـاذي  paraفمقطع (     

  ل معنى الشبه والظهور والقرین والمحازي.كما تحم الجمل بین بعضها البعض ،

سابقة ضدیة ، نقصد بهـا القـرب ( المجـاورة ) ،  paraوفي اللغة الإنجلیزیة : " تعد ( 

، الداخلیة والخارجیة ... جهتـي هـي شـيء یتموضـع  والاختلاف الائتلافوالبعد في أن 

في الهنا والهناك من الحدود ، في العتبة كما فـي الهـامش فـي نظـام مسـاو علـى الـرغم 

  . احتیاطيأنه ثانوي ، أو 

فقط الحدود الفاصلة بین الداخلي والخارجي ، بل هي أیضا الحـدود  فالكلمة لا تعني    

نفسها كونها الحاجز الذي یجعل من الغشاء راشـحا بـین الـداخل والخـارج ، فهـي تشـرح 

  والحیرة التي نقع فیها.. الارتباك

  كلمات .) تعني النسیج ، والثوب ، وتسلسل الأفكار وتوالي ال textusوكلمة (     

ـــات النصـــیة      ـــاط المتعالی ـــن أنم ـــه نمطـــا م ـــدم(جینیت)تعریفا للمصـــطلح بجعل ـــد ق وق

والشــعریة عامــة "ویتكــون مــن علاقــة هــي عمومــا أقــل وضــوحا وأكثــر اتســاعا. ویقیمهــا 

النص في الكل الذي یشكله العمل الأدبي، مع ما یمكـن أن نسـمیه بـالنص المـوازي، أو 

، كالعنوان، والعنوان الفردي، والعناوین الداخلیة، Les Paratextesالملحقات النصیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تقــدیم : د. ســعید  عتبــات ، مــن الــنص إلــى المنــاص : ج . جینیــت :ترجمــة عبــد الحــق بلعابــد)ـــ ١(

 م . ٢٠٠٨، منشورات الإختلاف ، الطبعة الأولى،٤1,42یقطین ، ص:



 

  ٤٢٨٢  
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والمقــدمات، والملحقــات، والتنبیهــات، والتمهیــد، والهــوامش فــي أســفل الصــفحة أو فــي 

النهایة، والمقتبسات والتزیینات، والرسوم، وعبارات الإهداء والتنویـه والشـكر، والشـریط، 

ات الكتابیـة أو غیرهـا ممـا تــوفر والقمـیص، وأنـواع أخـرى مـن العلامـات الثانویـة والإشـار 

للــنص وســطا متنوعــا. وقــد یكــون فــي بعــض الأحیــان شــرحا أو تعلیقــا رســمیا أو شــبه 

  )١(رسمي" 

)    ا وParatexte:ا ا (  

" التـي تـأتي النصـوص  حیث ترجمه (سعید یقطین )المناصصة أو المناصة بمعنى:    

على شكل هوامش نصـیة للـنص الأصـل بهـدف التوضـیح أو التعلیـق أو إثـارة الالتبـاس 

   )٢(الوارد. وهذه المناصصات خارجیة (ویمكن أن تكون داخلیة) غالبا"

  )٣(كما ترجمه (فؤاد الزاهي) بمحیط النص الخارجي    

صـر الموجـودة علـى تلـك "العنا وترجمه (محمد بنیس) بـالنص المـوازي الـذي یعنـي:    

حدود النص، داخله وخارجه في آن، تتصل به اتصالا یجعلها تتداخل معه إلى حد تبلـغ 

فیه درجة مـن تعیـین اسـتقلالیته، وتنفصـل عنـه انفصـالا یسـمح للـداخل النصـي، كبنیـة 

  )٤(وبناء، أن یشتغل وینتج دلالیته"

  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢,٤٣السابق،ص:)١(

 . م١٩٨٥، الدار الثقافیة الدار البیضاء الطبعة الأولى ٢٠٨)ـ القراءة والتجربة :سعید یقطین ص٢(

  م.١٩٩١الطبعة الأولى ،الدار البیضاء ٨٥الحكایة والمتخیل أفریقیا الشرق: فؤاد الزاهي ص)ـ ٣(

، دار توبقال للنشـر، ٧٦، التقلیدیة: محمد بنیس ص ١الشعر العربي الحدیث: بنیاته وإبدالاتها، )ـ ٤(

  م.١٩٨٩الدار البیضاء، الطبعة الأولى 



 

 ٤٢٨٣ 
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لــذا  ؛وتحلیــل جزئیاتــه وترجمــة (بینیس)أشــمل وأكثــر قــدرة علــى اســتجلاء كــوامن الــنص

  سأعتمد علیها في دراسة روایة(الحجاج بن یوسف)

فعنوان الكتاب واسـم  ،هذا ومصادر تلك النصوص الموازیة الكاتب نفسه أو الناشر     

وتصمیم الغلاف وحیثیات النشـر تقـوم بهـا دار النشـر  ،مؤلفه ومقدمته من عمل الكاتب

وهذا ما حدث مع  ،وربما تزید بعض المقدمات مع تتالي الطبعات حتى بعد موت الكاتب

 روایة (الحجاج بن یوسف)حیث توالـت الطبعـات واختلفـت النصـوص الموازیـة مـن حیـث

متمثلــة فــي الحضــور والغیــاب  وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد احتفظــت بــأهم ممیزاتهــا ال

ـــات الـــنص وتســـتجلي  ؛اســـتقلالیتها عـــن الـــنص الأصـــلي إذ یمكـــن أن توشـــي بمكنون

  غوامضه.

        لإ و دا ا  ازي وظ م   و

  ظ١(ا(:  

:أو وهي وظیفة العنوان الذي یسـم الـنص باسـم مـا یمیـزه بـه عـن غیـره مـن  :ا

  .النصوص

:م : وهي وظیفة التجنیس للعمـل الأدبـي بتعیـین جنسـه قصـیدة أو روایـة أو  ا

  .دراسة

:  وا ن ا ،  وهـي وظیفـة كـل مـن عنـوان صـفحة الغـلاف

والعنــاوین الداخلیــة مــن جهــة كمــا نجــد كــلاً مــن الخطــاب التقــدیمي والتنبیهــات، وكلهــا 

  نصوص تسعى إلى إبراز الغایة من تألیف الكتاب من جهة ثانیة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار الحــوار اللاذقیــة ســوریا ٢2)عتبــات الكتابــة فــي الروایــة العربیــة :د/عبــد المالــك أشــهبون ص ١(

  م.٢٠٠٩الطبعة الأولى 



 

  ٤٢٨٤  
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دا إ رج ا  رئر ا  وظ :باعتباره لحظة تخییل  را  

وسـأتتبع إن شـاء االله  ،ر ذلك من الوظائف التي ستتضح بالتحلیل والدرسإلى غی      

 (الحجـاج بـن یوسـف) الإشارات الدلالیة والوظائف الفنیـة للنصـوص الموازیـة فـي روایـة

  طناب غیر ممل.إ في هذا البحث بإذن االله بإیجاز غیر مخل و  للكاتب(جرجي زیدان)

   



 

 ٤٢٨٥ 
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 المبحث الأول

 عتبـة الغـلاف

یشــكل الغــلاف الخــارجي والــداخلي الأمــامي والخلفــي بمــا یحملــه مــن اســم المؤلــف      

وعنوان الكتاب والجنس الأدبي الذي ینتمي إلیـه ذلـك الكتـاب إلـى جانـب حیثیـات النشـر 

وكیفیـة التواصـل معهـا وتـاریخ الطبعـة ورقمهـا إلـى غیـر  دار النشـرمن تعریـف بعنـوان 

عتنـي بإخراجهـا فة إلـى الصـورة الأیقونیـة التـي تذلك مما تراه ضروریا للتعریف بها إضـا

م مع فحوى العمل الذي هي بصدد نشره نصا موازیا جدیرا بالدراسة فنیا في صورة تتلاء

وبـذلك یعـد الغـلاف بنوعیـه الأمـامي  والتحلیل بغیة الكشف عن مكنـون الـنص وخفایـاه.

  .والخلفي عتبة مهمة في فهم النص واستكناه أسراره 

الغــلاف الخــارجي للعمــل الأدبــي والفنــي مــن واجهتــین أساســیتین: أمامیــة  ویتكــون     

وخلفیة، حیث "نستحضر في الغلاف الأمامي اسم المبدع، والعنـوان الخـارجي، والتعیـین 

الجنســي، والعنــوان الفرعــي، وحیثیــات النشــر، والرســوم والصــور التشــكیلیة. أمــا فــي مــا 

رافیــة للمبــدع، وحیثیــات الطبــع والنشــر، یخــص الغــلاف الخلفــي، فنلفــي الصــورة الفوتوغ

وثمــن المطبــوع، ومقــاطع مــن الــنص للاستشــهاد، أو شــهادات إبداعیــة أو نقدیــة، أو 

  .)١(كلمات للناشر"

  محتويات صفحة الغلاف 

  .الصفحة الخارجية للغلاف الأمامي أولا:

ــرئیس والفرعــي بتحدیــد      ــة العنــوان ال یتضــمن الغــلاف الأمــامي فــي صــفحته الخارجی

  الجنس الأدبي واسم المؤلف والتصویر الأیقوني.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه.٢٠١٤،الطبعة الأولى ١16،صد/جمیل حمداوي شعریة النص الموازي : )١(



 

  ٤٢٨٦  
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وقد كان غلاف روایة (الحجاج بن یوسف) الأمامي  في صـفحته الخارجیـة علـى النحـو 

  :)١(التالي

  

  اسم المؤلف-أ

ومن أهم ما یطالعنا على صفحة الغـلاف اسـم المؤلـف الـذي یشـكل العتبـة المهمـة      

للولوج إلى عالم النص .فإذا كان المؤلف معروفا لدى القارئ بأعمال سابقة فهذا یجعـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.٢٠١١دار الهلال ، روایة الحجاج بن یوسف :جرجي زیدان ،صفحة الغلاف،)ـ ١(



 

 ٤٢٨٧ 
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أفــق انتظــار القــارئ فــي حالــة ترقــب لمــا یحملــه هــذا الكتــاب بــین دفتیــه أســیكون علــى 

  ؟م سیأتي على خلاف المتوقعمستوى ما سلف من أعمال ذلك المؤلف أ

فاســم المؤلــف علــى الغــلاف یزكــي مشــروعیة الــنص ویمنحــه الأحقیــة القانونیــة فــي     

التوثیق وقدیما ربطت منـاهج النقـد بـین الـنص ومؤلفـه وناقشـت بأسـلوب علمـي قضـیة 

الانتحال وعزو النص إلى مؤلفه ثم تجـاوز النقـد مـا تـلا ذلـك مـن مرحلـة مـوت المؤلـف 

نص على بنیته الداخلیة ثـم مرحلـة مـیلاد القـارئ التـي أخضـعت الـنص لتعـدد وانغلاق ال

التأویلات حتى عاد الأمر إلى نصابه الصحیح بعودة المؤلف ودوره الأسـاس فـي تحلیـل 

  النص.

حملـت اسـم المؤلـف(جرجي زیـدان)المعروف فـي كتـب  وروایة (الحجاج بن یوسـف)    

فــي بیــروت فــي أواســط كــانون الأول ســنة  جرجــي بــك زیــدان) الــذي ولــد التــراجم "بكونــه

ـــة  ١٨٦١ ـــة الأقمـــار. ولمـــا فتحـــت الكلی ـــة بالثلاث ـــه المعروف ـــي مدرســـة طائفت ودرس ف

الأمریكیة مدرستها الطبیة كان بین أول الطلبة الذین انتظموا فیها وقـد نشـر علیـه ابنـه 

م مـا في الهلال خبر ما حدث في المدرسة من المنازعات التي كـان فیهـا نصـیب وافـر ثـ

حصل بین المعلمین من الانقسام بسبب تعلیم الإنكلیزیة بدلاً مـن العربیـة. علـى أنـه لـم 

 ١٨٨٢یهمل دروسه الطبیة حتى نال شهادة المأذونیة فیها. ثم أنتقل إلـى مصـر سـنة 

وحرر مدة في جریدة الزمان المصریة ثم رافـق الحملـة الإنكلیزیـة علـى السـودان بقیـادة 

شهراً ضروب الأتعاب ولقـي أصـناف الأخطـار حتـى  ١٤یها مدة غوردون باشا فقاسى ف

. فعاد إلى بیـروت وصـرف فیهـا سـنة ١٨٨٥نجا من أهوال تلك الحرب في أوائل السنة 

یشتغل مع أعضاء المجمع العلمي الشرقي ونشر إذ ذاك كتابه الألفاظ العربیة والفلسفة 

في لندن دروسه الطبیة واجتمـع اللغویة. ثم سنحت له الفرصة للسفر إلى إنكلترا فأكمل 

بمشاهیر المستشرقین وتردد على المتحف البریطاني. ثم عـاد إلـى مصـر وزاول الكتابـة 

والتعلیم فـي مدرسـة الأورثـذكس الكبـرى. ثـم انتدبتـه مجلـة المقتطـف لیكتـب فیهـا فنشـر 

عــدة مقــالات مستحســنة حتــى أمكنــه مــن إنشــاء مطبعــة علــى حســابه أخــذ تنشــر فیهــا 



 

  ٤٢٨٨  
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فلــم یــزل یــدیرها وینشــئ  ١٨٩١هــلال الشــهیرة فــي تشــرین الأول مــن الســنة مجلتــه ال

مقالاتها إلى سنة وفاته. وله فیها سلسلة روایات تاریخیة تكرر طبعها ونقلت إلى لغات 

شتى. ومن تألیفه التي أقبـل علیهـا الجمهـور لفوائـدها كتـاب تـاریخ آداب اللغـة العربیـة 

ب قبل الإسلام وتاریخ مصـر وجغرافیتهـا ومختصـر وتاریخ التمدن الإسلامي وتاریخ العر 

تاریخ الیونان والرومـان وتـاریخ إنكلتـرا وأنسـاب العـرب القـدماء وطبقـات الأمـم وعجائـب 

الخلـــق. وممـــا لـــم نســـتحبه لـــه كتـــاب علـــم الفراســـة الحـــدیث مـــع مـــا فیـــه مـــن الأوهـــام 

هب صــبیانیة والخیالیــات. وأقــبح منــه تــاریخ الماســونیة العــام الــذي ذهــب فیــه إلــى مــذا

نـه كــان أحـد أركــان النهضـة الأدبیــة أعتبرهـا كحقــائق راهنـة. علــى إننـا لا ننكــر اخرافیـة 

  .)١(الجدیدة في الشرق الأدنى"

ف(جرجي زیدان)على هذا النحو یعد شخصیة ثریـة ثقافیـا ترفـع أفـق توقـع المتلقـي     

   .بعیدا حین یطالع اسمه على الغلاف

ا عـة اسـمه إلـى جانـب عنـوان الروایـة توقعنـا تاریخیتهـعـل فمنـذ مطالوذلك مـا حـدث بالف

ــة؛ ل ــة المختصــة بســرد المتضــمنة لقصــة غرامیــة متخیل ــه التاریخی كونــه معروفــا بروایات

  التاریخ الإسلامي بوقائعه وأحداثه ذات الخطر الأكبر في مسیرة الدولة الإسلامیة.

ــق لد     ــد أن یتحق ــدوره كــنص مــوازي لاب ــوم اســم المؤلــف ب ــدأ الوحــدة ولكــي یق ــه مب ی

الكتابیة وهي مرهونـة بتـوفر معـاییر أربعـة وهـي : "مسـتوى ثابـت مـن الجـودة ، تماسـك 

  تصوري ونظري ، وحدة أسلوبیة ، ولحظة تاریخیة محددة ، ونقطة التقاء عدد معین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تــاریخ الآداب العربیــة فــي القــرن التاســع عشــر والربــع الأول مــن القــرن العشــرین: رزق االله بــن  )١(

دون  الطبعـة الثالثـة بیـروت، –،دار المشـرق ٣77شـیخو ص یوسف بـن عبـد المسـیح بـن یعقـوب

 إشارة إلى تاریخ الطبع 



 

 ٤٢٨٩ 
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  )١(من الأحداث "

روائيّ وقد توفرت هذه المعاییر لدى (جرجي زیدان)فمستواه فنیا في مرتبة جیدة بین    

بــل یعــد أول مــن كتــب فــي مجــال الروایــة التاریخیــة بأســلوب جــذاب شــیق یشــد  ،عصــره

  المتلقي للتعرف على أحداث حقیقیة في روایة مزجت ما هو متخیل بما هو حقیقي .

وقد حمل (جرجي زیدان)على عاتقه مهمة سرد التاریخ بأسلوب قصصي میـزه وفـق     

یخ الإســلامي وممــا یؤكــد نجاحــه سلســلة تــاریخ تصــوره الفكــري المتماســك لأحــداث التــار 

الإسلام التي زادت روایاتها على الخمس عشرة وهو في كـلٍ منهـا لا یخیـب أفـق انتظـار 

  المتلقي الذي ینتظر منه عملا فنیا جیدا.

 العنوان -ب

لتعــدد وظائفــه الفنیــة وتنــوع مهامــه الدلالیــة  ؛یعــد العنــوان مــن أهــم عتبــات الــنص    

  .المثلى لسبر أغوار النص وفك شفرته بوصفه الأداة 

وقد اصطلح النقاد على تعریف العنوان بأنه" مجموعة العلامات اللسانیة من كلمات     

وجمل ، وحتى نصوص قد تظهر علـى رأس الـنص لتـدل علیـه وتعینـه ، تشـیر لمحتـواه 

عنـاوین وهو نتیجة اختیار المؤلـف لـه مـن بـین )٢(الكلي ، ولتجذب جمهوره المستهدف"

عدة عصفت بذهنه ثم استقر أخیرا على مـا حملتـه صـفحة الغـلاف وقـراءة ذلـك العنـوان 

إذ یسبح بخیاله في عوالم ذلك العنوان التي قد یتطابق معها  ؛یفتح أفق انتظار المتلقي

مضــمون الكتــاب أو تكســر كــل توقعاتــه بمخالفتهــا ذلــك المتوقــع ممــا ینــتج عنــه بقــاء 

  وبة لفك شفراته.ؤ النص في محاولة د المتلقي متعلقا بتلابیب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما المؤلف ؟ : میشال فوكو ترجمة : محمد سبیلا ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، مركز الإنمـاء  )١(

 . ١١٨، ص  ١٩٨٠،  ٧٦القومي ، بیروت ، لبنان ، العدد المزدوج 

  .٦٧ص: عتبات، )٢(



 

  ٤٢٩٠  
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أكــان الــنص مطابقــا للتوقعــات أو مخالفــا لهــا تظــل صــلة العنــوان بــه صــلة   وســواء    

للــنص  وهــو )١(یختــزل نصــا طــویلا" اقصــیر  اعضــویة حیــث "یعــد نصــا مكثفــا لــه أو نصــ

  وما النص إلا تمطیط لعنوانه بالزیادة والتطویل. ،بمثابة الرأس للجسد

   موقع العنوان

أو اسـم الكاتـب مكـان فـي العصـور التـي سـبقت ظهـور الطباعـة ؛ لم یكن للعنـوان      

ــارة عــن لفافــات ورســائل مختومــة ، یكــون فیهــا  ــك الوقــت عب لأن "الكتــب كانــت فــي ذل

العنوان عبارة عن ملصقة تلصق بهذه اللفافة مثبتة بزر . فكان العنـوان یعـرف إمـا فـي 

ة المخطوطـة مــع اســم فــي نهایــبدایـة الــنص وإمـا فــي نهایتــه حیـث یبحــث عــن العنـوان 

وبعــد ظهــور الطباعــة وازدیــاد عــدد الكتــب زیــادة ملحوظــة ، )٢(، وتــاریخ نســخه "الناســخ

  . احتل العنوان مكان الصدارة في الكتاب

  :)٣(هذا، وللعناوین أنواع متعددة منها 

العنوان الرئیس الخارجي الذي یتموضع على صفحة الغلاف وغالبـا یكـون بخـط بـارز -أ

  .كبیر

تحت هذا العنوان الرئیس نجد العنوان التجنیسي الذي یحمـل جـنس الـنص شـعر أو -ب

  روایة أو دراسة أو غیرها.

   .ثم العناوین الفرعیة في بدایة كل جزء فصل أو مبحث أو قصیدة-ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبـد الملـك مرتـاض  تحلیل الخطاب السردي لروایة زقاق المدق معالجة تفكیكیة سـیمیائیة مركبـة: )١(

 م.١٩٩٥،دار المطبوعات الجامعیة الجزائر الطبعة الأولى ٢٧٧ص

  .٦9عتبات،ص: )٢(

 .49-٤8شعریة النص الموازي،ص )٣(



 

 ٤٢٩١ 
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العنوان الـداخلي الـذي یتفـرع عـن العنـوان الأسـاس. بالإضـافة إلـى العنـوان المقطعـي -د

  فقرات والمتوالیات النصیة.الذي یمیز المقاطع وال

نـي غیـره عنـه فـي آدائهـا مـن وم بهـا ولا یغولكل واحد مـن هـذه العنـاوین وظیفـة یقـ    

  حیث التعیین والإیحاء وجذب القراء.

وعنوان روایة (الحجاج بن یوسف) ینتمي إلى العنونة التراثیة حیـث یسـتدعي الاسـم    

ي فـي حقبـة شـدیدة الاضـطراب ألا وهـء من التراث شخصیة عرفت بقوتها وسفكها الدما

النصف الثاني من القرن الأول للهجرة وهذا متفق مع ما شاع في عناوین الروایات في 

ــة  ــاوین نظــرا لســیادة البطول ــى العن ــة القــرن التاســع عشــر مــن ســیادة الأســماء عل نهای

فـي  وهو جلي بوضوح عند المؤلـف "جرجـي زیـدان" ،الفردیة على الفكر الثقافي آن ذاك

 نتاجــه الروائــي حیــث تعــددت روایاتــه المســماه باســم أبطالهــا (أبــو مســلم الخرســاني)

  .و(العباسة أخت الرشید) و(الأمین والمأمون)وغیرها

  بطل هذه الروایة الأقوى بل بطل تلك الحقبة التاریخیة. كان "الحجاج بن یوسف" وقد 

بـل تعدتـه إلـى العنـاوین  ،علـى العنـوان الـرئیس للروایـة الاسـمولم تتوقف هیمنة        

  الفرعیة 

ـــة )و(حســـن وســـمیة)و(جمیل وبثینة)و(حســـن وســـلیمان  ـــى الأخیلی ـــیلاء ولیل (عـــزة الم

  وأبوه)و(عبد االله بن الزبیر)و(أم ابن الزبیر)

وسیطرة أسماء الشخصـیات علـى عنـاوین فصـول الروایـة نهضـت بوظیفـة العنـوان      

شـكلت الشخصـیات الرئیسـیة والثانویـة  في الإیحاء بكون الروایة روایة شخصیات حیـث

لتـروي مـاذا حـدث لتلـك الشخصـیات التـي  ؛عصب الروایـة التـي دارت أحـداثها فـي فلكـم

  .كان منها التاریخیك(عبد االله بن الزبیر)ومنها متخیل ك(حسن)و(سمیة)



 

  ٤٢٩٢  
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وإذا بحثنا عن وظائف أخرى للعنوان غیر الإیحاء والتسـمیة فـي روایـة(الحجاج)كان     

ــــا  ــــن علین ــــر اســــم(الحجاج ب ــــث یثی ــــوان حی ــــة التناصــــیة للعن ــــد الوظیف ــــف عن أن نتوق

یوســف)كعنوان للروایــة ركامــا مــن الأحــداث التاریخیــة شــدیدة الثــر فــي تــاریخ الدولــة 

الأمویة حیث وطد (الحجاج)دعائمها بسیفه وبشـكل خـاص العهـد المروانـي حیـث أجهـز 

  على (عبد االله بن الزبیر )وكسر شوكة أهل العراق.

ــى حقلــي      ــا تنتمــي إل ــة وجــدناها تركیبی ــي الروای ــاوین ف ــة العن ــا دراســة بنی وإذا حاولن

فالعنوان الرئیس یتـألف مـن صـفة وموصـوف ومضـاف إلیـه(الحجاج  ،الوصف والإضافة

بن یوسف)في محاولة لتوضـیح أحـوال تلـك الشخصـیة وتأكیـد انتمـاء الأحـداث إلیهـا أو 

  .إلى متعلق بها

لهــا حضــور )١(وتیة للعنــاوین نجــد الأصــوات الشــدیدة المجهــورة وبتحلیــل البنیــة الصــ   

قـوي ممــا یعكــس صـدى الأحــداث الدمویــة التـي لطخــت وجــه التـاریخ بمجریاتهــا وبــدون 

وعي من المؤلف فقد اختار أصواتا ذات جرس هامس رخو أسـماء شخصـیاته المتخیلـة 

یقـة وسـط بركـان لیـوحي بتسـلل مشـاعر الحـب الدافئـة إلـى القلـوب الرق، (حسن ،سمیة)

  الصراع ودوي الفجائع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعنــى الجهــر فــي الحــرف أنــه أشــبع الاعتمــاد فــي موضــعه ومنــع الــنفس أن یجــري معــه حتــى  )١( 

ینقضى الاعتماد ویجري الصوت. ومعنى الهمس :أن یضعف الاعتماد في الصوت حتى یجري معـه 

النفس. والحروف المهموسة عشرة أحرف ویجمعها: سـكت فحثـه شـخص ومـا سـوى هـذه الحـروف 

الذي یمنع الصوت أن یجري فیـه. وهـي ثمانیـة أحـرف ویجمعهـا فـي والشدید الحرف  هو المجهور.

اللفظ أجدك قطبت. والتي بین الشدید والرخو ثمانیة أحرف ویجمعها في اللفظ: لـم یروعنـا. والرخـوة 

ســـر الحـــروف التـــي لا تمنـــع الصـــوت أن یجـــري فیهـــا وهـــي مـــا ســـوى هـــذین القســـمین المذكورین.

ـــن ســـنان الخفـــاجي  الفصـــاحة: ـــى ،دار ٣0صاب ـــة بیـــروت الطبعـــة الأول ـــب العلمی -ه١٤٠2الكت

  م.1982



 

 ٤٢٩٣ 

 

 يـج السيميائـرآة المنهـي مـة فـة تحليليـدراس دانـي زيـف لجورجـة الحجاج بن يوسـي روايـف وازيـص المـالن

وللوقوف علـى مـدى إجـادة الروائـي اختیـار عناوینـه الفرعیـة وقـدرتها علـى الإیحـاء     

بمضــامین الفصــول ســنتتبع بعضــا منهــا علــى ســبیل المثــال لكونهــا تجــاوزت الثمــانین 

   .عنوانا

  .عزة الميلاء في المدينة فعنوان أول فصول الرواية :

العنوان بشخصیة ذات تأثیر ما في الروایة من واقـع تواجـدها فـي مكـان أوحى هذا      

  :)١(معین ف(عزة المیلاء)هي تلك الشخصیة التي قال عنها الروائي

أواسط القـرن الأول للهجـرة ، مغنیـة یقـال لهـا عـزة المـیلاء  يوكان من أهل المدینة ، ف

الحجاز ، وقـد  يالنساء ف وكانت مولاة للأنصار . وهي أقدم من غنى الغناء الموقع من

 بــالعود،عهــد  يلتمایلهــا فــي مشــیتها مــن بــدانتها . وكــان العــرب حــدیث ؛ســمیت المــیلاء

  .التوقیع علیه حتى ضرب بها المثل فأجادت هي

التــي جــاء وصــفها علــى -صــلى االله علیــه وســلم -وأمــا المكــان فهــو مدینــة رســول االله

  :)٢(النحو التالي

هي مدینة الرسـول وفیهـا قبـره ومسـجده . وكـان یحـیط بهـا المدینة ، ویقال لها یثرب ، 

سور وخندق .. وهي تقع في منبسط من الأرض تكتنفها الآجـام والغیـاض. وقـد عمـرت 

لكثـرة الفـتن  في صدر الاسلام حتى كانت أیام یزیـد بـن معاویـة فهجرهـا كثیـر مـن أهلهـا

أیامــه، ولكنهــا ظلــت آهلــة وفیهــا أهــل البیــت ، وتتخلــل أبنیتهــا البســاتین  يوالحــروب فــ

  والحدائق وأكثر مغارسها من النخیل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ص:،الحجاج بن یوسف)ـ ١(

 .نفس الصفحة)ـ السابق،٢(



 

  ٤٢٩٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــة الروایــة (سمیة)نفســها  وهنــاك فصــل آخــر تحــت عنــوان (المناجــاة) حیــث تنــاجي بطل

  :)١( قائلة:

به خطـر علـى حیـاتي وحیاتـه ؟ .. ألـیس  يكیف تعلقت بهذا الرجل الغریب وفى تعلق« 

ذا هو أبي الذي رباني وكفلني ولا یرید لي الا الخیر والسـعادة .. كیـف أعصـاه وأطیـع ه

؟ .. ألیس مـن العقـل أن أخضـع لـرأى أبـي ؟ نعـم .. لا .. لا .. حسـن حبیبـي ..  يهوا

  ؟ولكن ماذا یربطني به 

  )٢(ناك فصل آخر تحت عنوان (المحاكمة)جاء على هذا النحوهو 

م جـدال ، فـأخبرني مـا الـذى جـاء بـك الـى هـذا المعسـكر لسـنا فـي مقـا« قال الحجاج : 

فتحیر حسن في الجواب ، وخاف أن یصرح بحقیقة غرضه فیهیج غیرتـه » متنكرا ؟ .. 

سـاكتا ، فاسـتبطأ الحجـاج جوابـه ، فأعـاد السـؤال  ثعلیه ولا سبیل بعد ذلـك للنجـاة فلبـ

الحرب أو بالسـلم .. ، ولا علاقـة لـه بـ يجئت لأمر یهمني ولا یهـم سـوا« فقال حسن : 

  »..«نرى أجوبتك مبهمة ، فأفصح « قال الحجاج : » 

ن أجوبتـــه إ« فلبـــث حســـن ســـاكتا ، فـــاغتنم عرفجـــة ســـكوته وخاطـــب الحجـــاج قـــائلا : 

لأنــه یخــاف أن یعتــرف بفعلتــه .. انــه جاســوس مــن عبــد االله بــن الزبیــر علــى  ؛مبهمــة

ذلـك جهـده .  يسقوطه ویسعى ف مولانا الأمیر .. بل هو عدو أمیر المؤمنین ، ویتمنى

لــى حســن إفالتفــت الحجــاج » لیــه أن یلعــن الكــاذبین .. إذا رأیتــه ینكــر ذلــك ، فاطلــب إ و 

» حاشـا االله أن أكـون كمـا یقـول « كأنه یستطلع رأیه فیما قاله عرفجة ، فقـال حسـن : 

  ذا كان الأمر كذلك ، فالعن الكاذبین"إ« فقال الحجاج : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨،٥٧ص )ـ السابق،١(

  ٢٥٢،٤٩، ٢)ـ السابق،٢(



 

 ٤٢٩٥ 

 

 يـج السيميائـرآة المنهـي مـة فـة تحليليـدراس دانـي زيـف لجورجـة الحجاج بن يوسـي روايـف وازيـص المـالن

الفصـول مــع مضــامینها ممـا یــوحي بتوفیــق الروائـي فــي توظیــف هكـذا توافقــت عنــاوین 

  العناوین كعتبات دلالیة.

  الجنس الأدبي-ج

لأنـه هـو  ؛لا تنفك صفحة الغلاف تحمل نوع الجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه الـنص    

  .دبیة وفق قواعد فنیة معینة سلفاالمعیار الذي یصنف النصوص الأ

وذلـك  ،صـنیف النصـوص الأدبیـة تبعـا لطبیعـة أجناسـهاویعد(أرسطو)المنظر الأول لت   

  )١(الأدب الغنائي والأدب الملحمي والأدب الدرامي" حین قسم الأدب إلى ثلاثة أنواع"

وتندرج روایة (الحجاج بـن یوسـف)تحت جـنس الأدب الـدرامي بمـا تشـتمل علیـه مـن    

ــة ــة وحبكــة فنی ــة وأحــداث تاریخی ــار موضــوعها  ،صــراعات اجتماعی فهــي مصــنفة باعتب

  صفحة غلافها. التاریخي كروایة تاریخیة كما ذكر في

  الصورة الأيقونية-د

لــذا كـان التعبیـر بالصـورة ضــرورة ؛ الصـورة أبلـغ فـي التعبیــر والإیحـاء مـن الألفـاظ     

  فنیة ذات وظائف دعائیة تسهم في الترویج للعمل الفني على نطاق أوسع.

  :یقوني بمرحلتینوقد مر التصویر الأ

  ا ا-أ

  ااغ ا-ب

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار توبقـال، الـدار البیضـاء، ٥)ـ مدخل لجامع النص جیرار جنیت:  ترجمـة عبـد الـرحمن أیـوب، ص١(

 .١٩٨٥الطبعة الأولى،



 

  ٤٢٩٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  )١(فالتشكیل الفني كان في بدایته تشكیلا واقعیا ثم أصبح تجریبیا   

من أهمیة فقد اُعتني بتصمیم الغلاف أیما عنایة وانتدب لذلك  ولم للتصویر الأیقوني   

الأمر أمهـر الفنـانین التشـكیلیین إذ یعبـر بالصـور والألـوان عـن كثیـر ممـا لا تعبـر عنـه 

وعلى الرغم من ذلك لم نجد صورة أیقونیة للروایة تعبر بإیحـاء عـن  ،الحروف والكلمات

لروایات العربیة فلم تكن حـین نشـرها للمـرة ولعل ذلك لكون الروایة من طلائع ا ،أحداثها

الأولى في بدایات القرن العشرین اكتملت عناصرها الدعائیة وتبلورت أطرها الفنیة التي 

  عدت التصویر الأیقوني نصا موازیا رئیسا یشي بما لم تشِ به الكلمات.

لا بهــدف ولكــن فــي الطبعــات المتتالیــة للروایــة تــم الاعتمــاد علــى الصــورة الأیقونیــة    

الإیحاء بأحداث الروایة بل بهدف تخلید صورة المبدع في أذهان أجیال لم تره حیث قـام 

الفنان محمد أبـو طالـب بتصـمیم الصـورة الأیقونیـة للروائـي (جرجـي زیـدان(مما أضـعف 

  التصویر الأیقوني كعتبة دلالیة.

  ثانيا :الصفحة الداخلية للغلاف الأمامي

ــة ل      ــة أمــا الصــفحة الداخلی ــى عنــوان الروای لغــلاف الأمــامي فقــد تضــمنت إضــافة إل

وتحدید الجنس الأدبي واسم المؤلف والصورة الأیقونیة تلخیص مقتضب للروایة إضـافة 

  :)٢(إلى حیثیات النشر من حیث المكان والزمان فكانت على النحو التالي

ــة وتجاریــة وأیدلوجیــة تحــ      دد حقــوق فحیثیــات النشــر المــذكورة ذات وظــائف قانونی

الملكیــة الفكریــة للــنص ومســتوى المؤلــف تجاریــا فضــلا عــن مســتوى دار النشــر فكلمــا 

   .زادت فروع الدار وتناثرت في أقطار شتى عربیة وأوربیة كانت أكثر ثقلا فنیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩١ص شعریة النص الموازي ،  )١(

  صفحة الغلاف. روایة الحجاج بن یوسف،)ـ ٢(



 

 ٤٢٩٧ 

 

 يـج السيميائـرآة المنهـي مـة فـة تحليليـدراس دانـي زيـف لجورجـة الحجاج بن يوسـي روايـف وازيـص المـالن

  ثالثا :الغلاف الخلفي 

یحمل الغلاف الخلفي بعـض كلمـات للناشـر وسـیرة ذاتیـة للمؤلـف وبعـض مقتبسـات     

  وهي تفید في التعرف بشكل مجمل على مضمونه وتاریخ مؤلفه. ،من النص

  )١(هو الغلاف الخلفي لروایة (الحجاج بن یوسف)  وها  

  

التاریخیـة التـي تنـاول  (جرجـي زیـدان) وقد جاء الغلاف متضمنا تلخـیص أعمـال       

وغ فجــره حتــى العصــر ز خلالهــا تــاریخ الإســلام والمســلمین فــي المشــرق والمغــرب منــذ بــ

   .الحدیث مازجا الأدب بالتاریخ فیما یعرف بالروایة التاریخیة

ثم أردفت دار النشر ما سبق من عرض سلسلة الروائي التاریخیة بالتعریف بـأهم       

  إصدارات دار النشر في تلك الفترة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٥-٣١٣السابق،ص )١(



 

  ٤٢٩٨  
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وبعد ذلك أوردت دار النشر معلومات توثیقیة عن الروایة بشكل خاص بعـد التعریـف    

دار النشر في هذا العام مـن حیـث ذكـر رقـم الإیـداع وتلخـیص للروایـة وتكـرار بإصدارات 

  .ما ورد في الغلاف الأمامي من سنة النشر وفروع الدار

  ٢٠١١/٢٠٢٤٥رقم الإیداع : 

  X ISBN 977-07-1515-8:  يالترقیم الدول

فقد أدت عتبة الغلاف وظیفتها فـي الإیحـاء بمضـمون الـنص وإن لـم تكـن  وعلى هذا،  

الصورة الأیقونیة بنفس مستوى الغلاف الثري معلوماتیا وهذا مرده إلى دار النشـر التـي 

لم تحتفِ بالعنوان البصري كما یجب إذ جاء صورة لصاحب الهلال(جورجي زیـدان)على 

ة(الحجاج بـن یوسـف)لكان الغـلاف بشـتى سبیل التكـریم ولـو كانـت الصـورة لبطـل الروایـ

 مستوفي الدلالة.  عناصره

  



 

 ٤٢٩٩ 
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  المبحث الثاني

  عتبة المقدمة

هــي قطعــة تــأتي فــي بدایــة كــل تــألیف لــتعلن عــن ألوانــه ، فهــي عتبــة مــن عتبــات      

أخرى یستغلها المؤلف لتوجیه القارئ ، انطلاقا من جملة المكونـات التـي یجمعهـا جمعـا 

واعیا ، ویرسلها لتحقیق مقاصد عند المتلقي ، الذي بدوره یفهمهـا علـى أنهـا إضـاءات 

  ن . لابد من الإلمام بها قبل قراءة المت

لأنه تعلیق سابق علـى نـص لاحـق وجـواب عـن سـؤال  ؛ویعد التقدیم خطاب استباقي   

إذ تشــكل تعاقــدا ضــمنیا بینــه  ؛ضــمني یــدور بخلــد المؤلــف عــن علاقتــه بمحفــل القــراء

  .وبینهم لضمان حد أدنى من الفهم

فهي باختصار "نـص توضـیحي، تفسـیري موضـوع ومثبـت غالبـا هـي بدایـة المؤلـف     

ــه وأرباضــه الدلالیــة والبنائیــة، وذلــك ویــراهن  ــى بلــورة عناصــره وإبــراز بعــض مدارات عل

 .)١(لتوجیه القراءة وتركیزها على السیاق النصي "

  :)٢(والنقاد في استحضار الخطاب التقدیمي أو إقصائه على تصورین     

 لأنهـا هـي الفضـاء الأمثـل لشـرح رؤیـة المؤلـف ؛لا یرى بأسا من وجود المقدمـة الأول:

  الإبداعیة 

المباشر مـع الـنص  الالتقاءتشي بأسرار العمل الفني وتنتهك لحظة  لا یرى أنها الثاني:

  في الحكم على النص. بقراءتهاوربما یكتفي النقاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الربـــاط  ٧٥الخصـــائص النوعیـــة للقصـــة القصـــیرة القصـــة التجریبیـــة نموذجـــا :حســـن لشـــكر ص  )١(

  م.  ٢٠٠٦

  .٣٢,٣٣عتبات الكتابة في الروایة العربیة ص  )٢(



 

  ٤٣٠٠  
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  وبالإمكان تأجیل قراءة المقدمة بعد الفراغ من النص.

وإذا كانت المقدمة فعلا إنتاجیا ذاتیا، "فالتقدیم هـو إنتـاج غیـري. أمـا التمهیـد والمـدخل، 

فعلاقتهما بالبحوث الوصفیة والعلمیة أكثـر مـن علاقتهمـا بالآثـار الإبداعیـة. وقـد یحمـل 

الخطاب المقدماتي عنوانا هویاتیا خاصا بـه أو عامـا، یـدل علـى مضـامینه وأشـكاله، أو 

  .)١(یكون غفلا منه"

  وعلیه فلابد من التفریق بین مصطلحات عدة تتماس مع مصطلح المقدمة 

  هو نص یكون غالبا من غیر وضع المؤلف التصدير:

أكان مـن وضـع المؤلـف أم مـن وضـع  كل نص یتموقع في بدایة النص سواء المقدمة:

  .غیره

  .هو نص یعرض فیه المؤلف معلومات حول موضوع النص  التمهيد:

ید ألصق بموضوع الكتاب من غیره من المصـطلحات السـابقة حیـث یمهـد ویعد التمه   

  الأذهان لتلقیه بعرض بعض المعلومات ذات الصلة به.

  وظيفة المقدمة

فمنهم من یهدف إلى شـرح الـنص  ،تتعدد وظائف المقدمة تبعا لوجهات نظر كاتبیها   

ومنهم من یـؤطر  ،النصومنهم من یسرد الصعوبات التي واجهته أثناء إنجاز ، بإیجاز 

للتقــدیم الأصــلي وظیفــة «) أن Gérard (Genetteیــرى جیــرار جنیــت (لنظریــة مــا و 

مركزیة تتمثل في ضـمان قـراءة حسـنة للـنص. هـذه الوظیفـة السـاذجة أعقـد ممـا یمكـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١87)شعریة النص الموازي ص١(



 

 ٤٣٠١ 
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تخیله فیها؛ لأنهـا تسـمح بالتحلیـل إلـى فعلـین: أولـه یشـرط، مـن غیـر ضـمانة، والثـاني 

  .)١(فیاكشرط أساسي، ولیس كا

  .ضمان القراءة   اول:

:ما ضمان أن تكون هذه القراءة حسنة وا.  

  أنواع المقدمة

 للمقدمـــة أنـــواع متعـــددة وفـــق اعتبـــارات عـــدة الكاتـــب وزمـــن الكتابـــة والمضـــمون      

  .فهي باعتبار الكاتب تتنوع إلى ذاتیة وغیریة ومشتركة )٢(والموقع 

فالمقدمة الذاتیة هي التي یكتبها الكاتب أو المبدع بنفسـه، والمقدمـة الغیریـة هـي التـي 

یكتبها الآخر. وغالبا، ما یكون ناقدا أو باحثا دارسا. فضلا عن المقدمة المشـتركة هـي 

  التي یشترك فیها الكاتب مع الغیر ... 

  .أما باعتبار زمن الكتابة فهي تتنوع إلى أصلیة ولاحقة ومتأخرة

ــر  ــي تلتصــق بالكتــاب منــذ الطبعــة الأولــى. فــي حــین، تعتب فالمقدمــة الأصــلیة، هــي الت

المقدمة اللاحقة هي تلك المقدمة التي تلحق بالكتاب في الطبعة الثانیة، أو الثالثـة، أو 

الرابعة ... أما المقدمـة المتـأخرة، فهـي التـي تكـون فـي الطبعـة الأخیـرة، أو فـي الطبعـة 

  النهائیة.

  .المضمون قد تكون تقریظیة أو نقدیة أو سجالیة  وباعتبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٨ص: عتبات، )١(

 .٢٠١,٢٠٣شعریة النص الموازي ،ص )٢(



 

  ٤٣٠٢  
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فالمقدمــة التقریظیــة فیهــا مــن الثنــاء والشــكر والصــداقة والعاطفــة الشــيء الكثیــر. وهــي 

مقدمة " تجاریة وإشهاریة، تتوخى توجیه القارئ مع إعطائه حكما مسـبقا علـى قراءتـه، 

تلقـي إلـى الجهـة التـي هذا النـوع مـن المقـدمات، یحـول دفـة المعنـى الـذي قـد یؤولـه الم

  .)١(یریدها المؤلف. وهو النوع الذي یكتبه الناشر في غالب الأحیان. "

في حین، تكون المقدمة النقدیة خطابا وصفیا تقویمیا موضـوعیا، عبـارة عـن قـراءة     

تحلیلیـــة تركیبیـــة، تمـــس الجوانـــب الدلالیـــة والشـــكلیة والفنیـــة والمقصـــدیة. وقـــد تكـــون 

عیــة أو وصــفیة، یقــدم فیهــا الكاتــب منظــوره الشخصــي إلــى الكتابــة المقدمــة شــهادة إبدا

والإنسان والعالم. وهناك أیضـا المقدمـة المختفیـة التـي تغیـب فـي طبعـات معینـة لتظهـر 

ــاك المقدمــة المعوضــة أو المســتبدلة التــي  ــا. ومــن جهــة أخــرى، هن ــب آنی ــا أو تغی حین

لها بمقدمـة أخـرى. ویمكـن تعوض مقدمة سابقة لـم یـرض علیهـا الكاتـب، فیقـرر اسـتبدا

  إدراج هذه المقدمة، بشكل من الأشكال، ضمن المقدمة اللاحقة أو المتأخرة.

وتحمل المقدمة السجالیة، في طیاتها، سجالا نقدیا. وغالبا، ما یكون ذاتیا، ویرد في    

  شكل ردود حواریة، فیها من الانفعالیة الشيء الكثیر، 

  .حیة وتذییلیةوباعتبار الموقع تتنوع إلى افتتا

ومقدمة الملحق التي تكون فـي آخـر الكتـاب الافتتاحیة تكون في بدایة النص  فالمقدمة

  بمثابة ملحق بالنص الرئیس، وتسمى بالتذییل. 

أما المقدمة المتصلة، فهي التـي توجـد فـي مـتن الكتـاب أو فـي بدایتـه، كمـا یتجلـى     

النص الرئیس. بینما تكون المقدمـة  ذلك واضحا في الملاحم الیونانیة، فتكون جزءا من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار الثقافـة، الـدار البیضـاء، المغـرب، الطبعـة الأولـى سـنة ٦٤هویة العلامات :شعیب حلیفي،ص )١(

 م. ٢٠٠٥



 

 ٤٣٠٣ 
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المستقلة منفصلة عن الكتاب، وتوضع خارج النص أو المتن، باعتبارها خطابـا مسـتقلا 

  له خصوصیاته الدلالیة والفنیة والوظیفیة. 

وهنــاك أیضــا المقدمــة المصــاحبة أو الموازیــة، فهــي التــي" تكــون مســتقلة ومباشــرة،    

المطروحـــة، وهـــذا النـــوع الأخیـــر مـــن المقـــدمات هـــو توجـــه انتباهنـــا للتیمـــات والأســـئلة 

الخطاب الذي یمتلك الأدوات التي تقتـرب بشـكل مباشـر مـن المتلقـي، حیـث إن المقدمـة 

  ).١( التي یكتبها ناقد ما، والمفصولة عن الروایة، لاتبحث عن غیر النص."

وباعتبــار الطـــول یمكــن الحـــدیث أیضــا عـــن المقدمــة المقتضـــبة والمقدمــة الموســـعة   

 المسهبة. 

ن"العلمـــاء المســـلمین إوقــد ظهـــرت المقــدمات فـــي المؤلفـــات العربیــة القدیمـــة حیــث    

القــدامى مارســوا صــنعة التــألیف فــي اللغــة والنحــو والعــروض والبلاغــة والفقــه والأصــول 

الشعر وغیر ذلك، على أساس أنها جمیعـا مـن الأشـكال  والتفسیر والأدب والنقد وشروح

الإبداعیــة. فــي حــین، تقتصــر هــذه الكلمــة فــي وقتنــا الحاضــر علــى القصــة والروایــة 

والمسرحیة والشعر. من هنا، كانت المصاحبات جزءا لا یتجزأ من الشـكل التـألیفي الـذي 

  )٢(یأتي به الكاتب أیا كان مجال اهتمامه أو نوعه أو شكله." 

وعلى هذا فقـد عرفـت المؤلفـات العربیـة المقدمـة وكانـت تسـمى الخطبـة أو التصـدیر    

أكـان أمیـرا أو وزیـرا أو  ألیف  الكتاب وتحدید متلقیه سـواءیوضح فیها المؤلف أسباب ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نفس الصفحة. السابق، )١(

مصاحبات النص: فـي عتبـة المقدمـة كمـا فهمهـا العلمـاء المسـلمون القـدامى، : مصـطفى سـلوي  )٢(

ألقــي خــلال أشــغال النــدوة العلمیــة التــي عقــدتها شــعبة اللغــة العربیــة وآدابهــا بكلیــة الآداب، عــرض 

جامعــة الســلطان مــولاي ســلیمان، بنــي مــلال، فــي موضــوع: (عتبــات الــنص: نحــو مقاربــة أولیــة)، 

  .١م، ص ٢٠٠١ینایر  ٢٦ - ٢٥ - ٢٤أیام:



 

  ٤٣٠٤  
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غیره كما یوضح كیفیة الاهتداء إلى الموضوع وأهم صعوباته وكیفیة التغلب علیها ومن 

ـــاب ( ـــات كت ـــك المؤلف ـــة تل ـــات فحـــول الشـــعراء)(لابن ســـلام الجمحي)و(الشـــعر أمثل طبق

والشـــعراء)(لابن قتیبة)و(شـــرح دیـــوان الحماســـة)(للمرزوقي)وغیرها ممـــا یقـــدم مؤلفوهـــا 

وعلى هذا فالمقدمة  ،لأعمالهم مفتتحین إیاها بالتسمیة والحمد والصلاة على النبي وآله

  .لیست بالأمر المستحدث

لروایتــه(الحجاج بــن یوسف)موضــحا رؤیتــه فــي وقــد اختــار(جورجي زیــدان)أن یقــدم    

  :)١(تألیف الروایة التاریخیة مبینا الفرق بین المؤرخ والروائي فقال

" قد رأینا بالاختبار أن نشر التـاریخ علـى أسـلوب الروایـة أفضـل وسـیلة لترغیـب النـاس 

فــي مطالعتــه، والاســتفادة منــه، وخصوصــا، وأننــا نتــوخى جهــدنا فــي أن یكــون التــاریخ 

كما على الروایة، لا هي علیه، كما فعل بعض كتبة الإفرنج، ومنهم من جعـل غرضـه حا

الأول تألیف الروایة، وإنما جاء بالحقائق التاریخیة لإلباس الروایة ثوب الحقیقة، فیجره 

  ذلك إلى التساهل في سرد الحوادث بما یضل القراء.

أتي بحــوادث الروایــة تشــویقا وأمــا نحــن، فالعمــدة فــي روایتنــا علــى التــاریخ، وإنمــا نــ   

للمطــالعین. فتبقــى الحــوادث التاریخیــة علــى حالهــا، ونــدمج فــي مجالهــا قصــة غرامیــة 

تشوق المطالع إلى استتمام قراءتها، فیصبح الاعتماد على ما یجـيء فـي الروایـات مـن 

حوادث التاریخ: مثل الاعتماد على أي كتاب من كتب التاریخ من حیث الزمـان والمكـان 

شــخاص إلــى مــا تقتضــیه مــن التوســع فــي الوصــف، ممــا لا تــأثیر لــه علــى وصــف والأ

  العادات والأخلاق ..... 

ــي المــؤرخ لا یكفیــه تقریــر الحقیقــة التاریخیــة الموجــودة، وإنمــا یوضــحها     إن الروائ

ویزیدها رونقا من آداب العصر وأخـلاق أهلـه وعـاداتهم، حتـى یخیـل للقـراء أنـه عاصـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.١٩١٣الهلال القاهرة،مطابع  المقدمة، روایة الحجاج بن یوسف :جرجي زیدان ،)ـ ١(



 

 ٤٣٠٥ 
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اشرهم، وشهد مجالسهم ومواكبها واحتفالاتهم، شأن المصور المتفنن أبطال الروایة، وع

في تصویر حادثة یشغل ذكرها في التاریخ سـطرا أو سـطرین، فیشـغل هـو فـي تصـویرها 

عاما أو عامین. فمقتل جعفـر البرمكـي عبـر عنـه المـؤرخ بـبعض كلمـات، أمـا المصـور 

العصر، وطبائع أهلـه، وأشـكال فلا یستطیع تصویره، إلا إذا كان مطلعا على عادات ذلك 

ملابســهم وألوانهــا، وضــروب الفــرس وأشــكال الأســلحة، لیمثــل كــلا مــن القاتــل والمقتــول 

بقیافته وشكله، وینبغي له أن یكون عالما بانفعالات النفس، وما یبدو مـن آثارهـا علـى 

الوجه أو في حركات الجسم، لیمثل غضب القاتل أو شراسـته، وخـوف المقتـول وكآبتـه، 

یر ما تقتضیه الصناعة من تصویر مكان الواقع، إن كان غرفة أو شارعا أو بادیة أو غ

حدیقة، والزمان الذي وقعت فیه. وإن كـان صـباحا أو أصـیلا أو عشـاء، ولكـل مـن هـذه 

الأحوال أشكال وألوان لا یتم جمال الصورة إلا بإتقانها. وذلـك شـأن الروائـي بـالنظر إلـى 

حـوال، أو یصـور أشـكالها وألوانهـا بالألفـاظ مـن عنـد نفسـه، التاریخ، فهـو یمثـل تلـك الأ

فیوشح الحادثـة التاریخیـة بخلاصـة درسـه الطویـل فـي آداب القـوم وعـاداتهم وأخلاقهـم، 

ــة المعاصــرة،  ــك الحادث ــان مــا یحــف بتل ــي مظــاهرهم، مــع بی ــار العواطــف ف ــتفطن لأث وال

طـالع إلـى تحقیـق الحـوادث ویطابق وضعه نظـام الاجتمـاع وأحـوال العائلـة، وإذا رجـع الم

  التاریخیة على جمالها وجدها حقیقة ثابتة، وذلك ما توخیناه في سائر روایاتنا".

ــا الروائــي أســلوبه مــن حیــث  فهــذه مقدمــة ذاتیــة أصــیلة افتتاحیــة مقتضــبة شــرح فیه

ــى الروایــة ــا عل ــاریخ حاكم ــي المقــام الأول إذا جعــل الت ــة ف ــالحوادث التاریخی ــه ب  اهتمام

رة كلیـة لحـوادث التـاریخ مسـتعینا ائي یختلف عن المؤرخ في رسمه صو كرو ومؤكدا أنه 

  دثة وأبعاد المكان الذي وقعت فیه.البشر وتقالیدهم في زمن تلك الحابعادات 

إذ لـم تكـن إلا فـي الطبعــة  ؛هـذا وقـد خلـت الطبعـات المتعاقبـة للروایـة مــن تلـك المقدمـة

  م.١٩١٣الأولى لدار الهلال 

  فهي  الطبعات كطبعة دار الكتب العلمیة باسم (مقدمة تاریخیة) أما ما عرف في بعض



 

  ٤٣٠٦  
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ــع الطبعــات تحــت أســماء متنوعــة ــي جمی ــة ف ــت تحــت  مثبت ــي دار الهــلال كان ــي طبعت ف

وفي طبعة مؤسسة هنداوي ومنشورات دار مكتبة الحیـاة كانـت  اسم(بعد مقتل الحسین)

تحـــت اســـم(مقدمة وفـــي طبعـــة دار الكتـــب العلمیـــة كانـــت  تحـــت اســـم(فذلكة تاریخیـــة)

وعلى الرغم من اختلاف الأسماء فالمضمون یندرج تحت مفهوم التمهید الـذي  تاریخیة)

  :)١(یقدم معلومات تاریخیة وقعت إبان أحداث الروایة إذ یقول

غادة كربلاء ( الى حیث قتل الحسین بن على وأهله في كربلاء « انتهینا في روایة     

هــ .  ٦٤لـى وفـاة یزیـد بـن معاویـة سـنة إائع بعد ذلك بجوار الكوفة ، وما كان من الوق

لى نفسه ، وقـد خـلا لـه إمكة یدعو  يولما مات یزید ، كان عبد االله ابن الزبیر لایزال ف

الجو بعد موت الحسین . وكان یزید قد بعث لقتاله جندا تحت قیـادة الحصـین بـن نمیـر 

أبناء یزید من یصـلح للخلافـة ، فجاء الخبر بوفاة یزید وهم في الحصار . ولم یكن من 

لیـه أن یحقـن إن الأمر لا یستتب الا بمبایعة عبد االله بن الزبیر فطلب أ، فرأى الحصین 

لى الشـام لیبایعـه فـأبى عبـد االله . فارتحـل الحصـین الـى الشـام بمـن إالدماء ویقدم معه 

د ابنه معاویة نهم بایعوا بعد موت یزیإمعه ودانت الحجاز لابن الزبیر وأما في الشام ، ف

  ( الثاني )

لا أیاما ثم اختلفوا على من یبایعون بعده وكان في جملة أمراء بني أمیة إفلم یعش     

مروان بن عبد الحكم . وكان أمیرا للمدینة على عهد یزید ، فلما مات یزید رحل مـروان 

لـى إلیكسـب  ؛السـن ، فتـزوج أم خالـد بـن یزیـد يلأنه شیخ طاعن فـ ؛الى الشام فبایعوه

مرأتـه هـذه خنقتـه اجانبه حزب بني یزید ویضعف نفس خالد عن طلب الخلافـة . ولكـن 

لا  تسعة أشهر وبضـعة عشـر یومـا .. إهـ لسبب سیأتي ذكره ، وهو لم یحكم  ٦٥سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .-٦٤السابق،ص  )١(
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فولوا مكانه ابنه عبد الملك بن مروان ، وفى أیام هـذا الخلیفـة ازدهـرت دولـة بنـي أمیـة 

  .د سلطانهایوتأی

نهم بعــد مقتــل الحســین نــدموا علــى تخلــیهم عنــه ، إا مــا كــان مــن أهــل الكوفــة ، فــوأمــ

لى رشدهم ، وقاموا یطالبون ابن زیاد وأصحابه بدمه ، وسموا أنفسهم التوابین إورجعوا 

الكوفة رجل اسمه المختار بن أبي عبید ، قـام یطالـب بـدم  يهـ ، ظهر ف ٦٦وفى سنة 

الزبیـر .. فحـارب الأمـویین وقتـل قتلـة الحسـین ،  لـى بیعـة ابـنإالحسین ویـدعو النـاس 

صبحي ، وعمر بـن سـعد لأوفیهم عبید االله بن زیاد ، وشمر بن ذى الجوشن ، وخولى ا

الحسـین  يلـى محمـد الحنفیـة أخـإوغیرهم . فلما ذاق النصر بدل دعوته ، وصار یدعو 

ثـل سـر تـابوت ن فیـه سـرا مإ :ن جبریل یظهر لـه . واتخـذ كرسـیا قـالأمن أبیه ، وزعم 

  .العهد عند الیهود

الكوفة ودان له العراق ، وأصبحت الخلافة یتنازعها ثلاثة  يفلما استفحل أمر المختار ف

الحجاز ، غضـب  يالشام ومصر ، والمختار في العراق ، وابن الزبیر في : عبد الملك ف

الزبیــر  لیـه أخــاه مصـعب بــنإعبـد االله بــن الزبیـر علــى المختـار لنقضــه بیعتـه .. فبعــث 

فحاربه وقتله ، فدانت العراق لعبد االله ، ولم یبق لبني أمیة غیر الشام ومصـر . فخـاف 

هـ  ٧١عبد الملك على سلطانه ، فجند جندا وقدم الى العراق فحارب مصعبا وقتله سنة 

لــى الحجــاز لقتــال ابــن الزبیــر فملــك المدینــة ، ثــم أرســل إواســترد العــراق . وبعــث جنــدا 

لـى عبـد االله أن یسـلم إالثقفى فى جند لفتح مكـة فحاصـرها ، وطلـب  الحجاج بن یوسف

  مكة ، وقد قل زاده و فارقه رجاله يوابن الزبیر محاصر ف ٧٣فأبى ... فدخلت سنة 

هكذا شكلت المقدمة التي وضح فیها الروائي وجهة نظره في كتابة الروایة التاریخیة إذ 

جعــل مــن حــوادث التــاریخ خیطــا یشــد أوصــال روایتــه شخوصــا وأحــداثا فمــا إن أمســك 

المتلقي بطرف ذلك الخیط إلا توالت تفاصیل الروایـة الحقیقـي منهـا والمتخیـل فـي تـرابط 

  ب للفترة الزمنیة التي وقعت فیها رد التاریخي المقتضبعد قراءة السوانسجام وبخاصة 



 

  ٤٣٠٨  
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  أحداث تلك الروایة أعني ستینیات وسبعینیات القرن الهجري الأول.

ومن ثم یمكـن اعتبـار المقدمـة نصـا موازیـا لروایـة (الحجـاج بـن یوسف)بسـبب مـا      

ي من مكنونات النص بإیماءة لطیفة مكنت المتلقمته من معلومات وما أوحت به من قد

  التمییز بین ما كان حقیقیا من الأحداث أو متخیلا.
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  المبحث الثالث

 المقتبس النصي

التي تندرج تحت مفهوم المستنسخات التي من أهم عتبات النص مقتبساته النصیة     

 )١(تعرف بأنها "خطاب یعید إنتاج التراثي، مستحدثا، ومخضعا إیاه، إلى سیاق معاصر."

یعد نصا موازیـا یشـي بمكنونـات الـنص الـرئیس حیـث یحـدد مـدى لذا فالمقتبس النصي 

 استثمار المؤلف لمخزونه الثقافي في تشكیل عمله الأدبي.

والمقتبسات تقلید أدبي وثقافي عریق، ارتبط بعالم الإبداع والكتابـة، وتخطـیط الكتـاب    

دعیم الـنص وطبعه ونشره، في جمیع الثقافات التي عرفت الازدهار العلمي والثقافي. فتـ

بالمقتبسات والاستشهادات من القرآن الكریم، والسنة النبویة الشریفة، والأقوال المأثورة 

من أمثال، وحكم، وأشعار، وأخبار، ونوادر، وحكایات، وسرود، هذا كله یرفع من مكانـة 

 المبدع، ویعد مؤشرا ثقافیا على سموه الفكري 

على المقتبسات بشكل شبه كلي ك(العقـد  وقد اعتمدت بعض المؤلفات التراثیة هذا،    

الفریــد)لابن عبــد ربــه وكتــاب (العمــدة)لابن رشــیق و(المقدمــة)لابن خلــدون ممــا یــوحي 

بأهمیة تلاقح الأفكار وانصهار الرؤى في بوتقة واحدة أومأت إلى اتخـاذ تلـك النصـوص 

 الموازیة كدعامة مهمة یمكن للمتلقي من خلالها فهم النصوص الرئیسة.

  المقتبس أنواع

  خیة وأدبیةوضوعها إلى مقتبسات دینیة وتارییمكن تقسیم المقتبسات باعتبار م    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــدار ١٢٢)المصــــطلحات الأدبیــــة المعاصرة:ســــعید علــــوش،ص١( ، منشــــورات المكتبــــة الجامعیــــة، ال

  م.  ١٩٨٤البیضاء، الطبعة الأولى سنة 



 

  ٤٣١٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وتعــد مقتبســات روایــة (الحجــاج بــن یوســف)من المقتبســات الأصــلیة ویمكــن تقســیمها 

  بحسب موضوعها إلى :

  مقتبس ديني -أ

 بالرغم مـن كـون الروائـي یـدین بالمسـیحیة إلا أن روایاتـه تحفـل بالمقتبسـات الدینیـة    

فهو یتناص في بعض عباراته مع القـرآن الكـریم فـي مواضـع عـدة منهـا  مـا جـاء علـى 

  :)١(لسان (سمیة )أثناء حوارها مع(حسن)حیث قالت

..  ينـك عنـدأعلـم "ماذا یكون منه غیر القتل ، والعیـاذ بـاالله .. وبخاصـة لـك أنـت وقـد 

  ویلاه .. كل ذلك بسببي .. یا لیتني مت منذ أعوام "

فهذا یذكرنا بحـدیث (مـریم علیهـا السـلام)مع نفسـها حـین المخـاض كمـا ورد فـي سـورة 

  .٢٣(مریم)آیة 

الـوارد فـي  –صـلى االله علیـه وسـلم  – یتنـاص الروائـي مـع حـدیث رسـول االله  كما     

لاَ تـَدْخُلُ المَلاَئِكَـةُ بَیْتـًا «بِـيَّ صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ، قَـالَ: أَنَّ النَّ صحیح البخاري إذ روي 

ــهِ بِسِــتْرٍ فِیــهِ » فِیــهِ صُــورَةٌ  ــإِذَا نَحْــنُ فِــي بَیْتِ ــدْنَاهُ، فَ ــدٍ فَعُ ــنُ خَالِ ــدُ بْ ــالَ بُسْــرٌ: فَمَــرِضَ زَیْ  قَ

 : ألََـمْ یُحَـدِّثْنَا فِـي التَّصَـاوِیرِ؟ فَقَـالَ: إِنَّـهُ قَـالَ: إِلاَّ رَقْـمٌ تَصَاوِیرُ، فَقُلْتُ لِعُبَیْدِ اللَّهِ الخَـوْلاَنِيِّ

ــــــــــــــرَهُ" ــــــــــــــدْ ذَكَ ــــــــــــــى قَ ــــــــــــــالَ: بَلَ ــــــــــــــتُ لاَ، قَ ــــــــــــــمِعْتَهُ قُلْ ــــــــــــــوْبٍ أَلاَ سَ ــــــــــــــي ثَ   )٢(فِ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٣ص: روایة الحجاج،)١(

  ) صـــــــــــــحیح البخـــــــــــــاري: البخـــــــــــــاري :تحقیق/محمـــــــــــــد زهیـــــــــــــر بـــــــــــــن ناصـــــــــــــر الناصـــــــــــــر٢(

،دار طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانیة بإضــافة تــرقیم تــرقیم محمــد فــؤاد عبــد الباقي)،الطبعــة 

  .٤/١١٤ ٣٢٢٦حدیث رقم   هـ١٤٢٢الأولى،



 

 ٤٣١١ 
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فــالروائي ینســج خیــوط روایتــه مــن التــاریخ الإســلامي الزاخــر بشخصــیات شــكل الإســلام 

في كـل مـا یعـن لهـا مـن أمـور حیاتیـة فعنـدما  مرجعیتها الفكریة فهي تستحضر أحكامه

رأى بطل الروایة(حسن)في منزل (سكینة بنـت الحسین)تصـاویر علـى السـتار أنكـر ذلـك 

  حتى ذكره أحد الحضور بجواز التصاویر على الثیاب.

هكذا یستحضر المسلم تعالیم دینه الحنیف في كـل مواقـف حیاتـه ضـابطا إیاهـا بمعـاییر 

  للروائي التفاته إلى إبراز ذلك في روایته. ومن ثم یحسب ،الإسلام

  بمقتبس أدبي 

مصادر روایة (الحجـاج بـن یوسـف)ویتجلى النوادر والأدب مصدرا ثریا من  تعد كتب    

دورها بوضوح في رسم الشخصیة وتصویر الحیاة الأدبیة آن ذاك حیث استعان الروائي 

  بما ورد في التراث الأدبي من معلومات تساهم في ذلك.

ففي إطار وصف مجلس (سكینة بنت الحسین)مع الشعراء ونقد شـعرهم تنـاص (جرجـي 

   )١(زیدان)في روایته مع أحد كتب الأدب ألا وهو كتاب (الأغاني)حیث روي أنه

اجتمــع فــي ضــیافة ســكینة بنــت الحســین علیــه الســلام جریــر والفــرزدق وكثیــر وجمیــل 

عـدت حیـث تـراهم ولا یرونهـا وتسـمع ونصیب فمكثوا أیاما ثم أذنت لهم فـدخلوا علیهـا فق

كلامهم ثم أخرجت وصیفة لها وضیئة وقد روت الأشعار والأحادیث فقالت أیكم الفرزدق 

  فقال لها هأنذا فقالت أنت القائل  من بحر الطویل:

  ( هما دلّتاني من ثمانینَ قامةً 

  ... كما انحط بازٍ أقتم الریشِ كاسرُه ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیروت،الطبعـــة  –دار إحیـــاء التـــراث العربـــي  .١٦/١٧٠,١٧٢: أبـــو الفـــرج الأصـــبهاني،)الأغـــاني ١(

  هـ ١٤١٥الأولى/ 



 

  ٤٣١٢  
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  ( فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا 

  ... أحي یُرَجَّى أم قتیل نحاذرهْ ) 

  ( فقلت ارفعوا الأمراس لا یشعروا بنا 

  ... وأقبلتُ في أعجاز لیلٍ أبادِرهْ ) 

  ( أبادر بوابَیْن قد وُكِّلا بنا 

  ... وأحمر من ساج تبِصُّ مسامرهْ ) 

قال نعم قالـت فمـا دعـاك إلـى إفشـاء سـرها وسـرك هـلا سـترتها وسـترت نفسـك خـذ هـذه 

  الألف والحق بأهلك 

ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت أیكم جریر فقال لها هأنذا فقالت أنـت القائـل  مـن 

  بحر الكامل:

  ( طرقتكَ صائدة القلوب ولیس ذا  

  ... حینَ الزیارةِ فارجعي بسلامِ ) 

  السواك على أغرّ كأنه ( تُجْري 

  ... بَرَد تحدر من مُتون غَمام ) 

  ( لو كان عهدك كالذي حدثتِنا 

  ... لوصلتِ ذاك فكان غیر رِمامِ ) 

  ( إني أواصل من أردتُ وصاله 

  ... بحبالِ لا صلِفٍ ولا لَوّام ) 

 قال نعم قالت أفلا أخذت بیدها ورحبت بها وقلت لهـا مـا یقـال لمثلهـا أنـت عفیـف وفیـك



 

 ٤٣١٣ 
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ضعف خذ هذه الألـف والحـق بأهلـك ثـم دخلـت علـى مولاتهـا وخرجـت فقالـت أیكـم كثیـر 

  فقال هأنذا فقالت أنت القائل  من بحر الطویل:

  ( وأعجبني یا عَزُّ منك خلائق 

  ... كرام إذا عُدَّ الخلائق أربعُ ) 

با  ك حتى یطمع الطالبُ الصِّ   ( دنوُّ

  ... ودفعك أسباب الهوى حین یطمع ) 

  عُك أسبابَ الكریم ووصلك الْلئیم ( وقط

  ... وخَلاَّت المكارم ترفع ) 

  ( فواالله ما یدري كریم مماطَلٌ 

  ... أینساك إذ باعدتِ أم یتَضرعُ ) 

  قال نعم قالت ملحت وشكلت خذ هذه الثلاثة الآلاف والحق بأهلك 

قالت أأنـت القائـل  مـن بحـر  ثم دخلت إلى مولاتها وخرجت فقالت أیكم نصیب قال هأنذا

  الوافر:

  ( ولولا أن یقال صبا نُصَیْب 

غارُ )    ... لقلت بنفسيَ النَّشَأُ الصِّ

  ( بنفسي كل مهضوم حشاها 

  ... إذا ظُلِمَتْ فلیس لها انتصار ) 

  قال نعم قالت ربیتنا صغارا ومدحتنا كبارا خذ هذه الأربعة الآلاف والحق بأهلك 



 

  ٤٣١٤  
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وخرجت فقالت یا جمیل مولاتي تقرئك السلام وتقـول لـك واالله مـا  ثم دخلت على مولاتها

  زلت مشتاقة لرؤیتك منذ سمعت قولك  من بحر الطویل:

  ( ألا لیتَ شعري هل أبیتن لیلةً 

  ... بوادي القُرَى إني إذاً لسعیدُ ) 

  ( لكلِّ حدیثٍ بینهن بشاشة 

  ... وكلُّ قتیل عندهن شهید ) 

  ا شهداء خذ هذه الأربعة الآلاف الدینار والحق بأهلكجعلت حدیثنا بشاشة وقتلان

فهذا مجلس أدب ونقـد كانـت (سكینة)سـیدته بحـق حیـث أفاضـت الأمـوال علـى الشـعراء 

وفق مراتبهم الأدبیة بعد بیان سبب التقدم في المرتبة أو التأخر حسـب نظراتهـا النقدیـة 

  ظریاته بقرون.الصائبة التي تعد بحق من لبنات النقد الأولى قبل تبلور ن

وقد استعان الروائي بهذا النص الأدبي لیكون نصا موازیا لروایته إذ یلقي بظلالـه علـى 

  الحیاة الأدبیة في النصف الثاني من القرن الأول الهجري.

عنه في نـوادر الأدب حیـث  إطار رسمه لشخصیة (الحجاج)نجده مستعینا بما كتب وفي

ممـا یـوحي بنهمـه )١"(رغیفـا مـع كـل رغیـف سـمكةعد  للحجاج أربعة وثمـانین  إنه" :قیل

ــة للحجــاج ورســم صــورة  ــى تصــویر الملامــح الخارجی ــام. إضــافة إل ــرط شــهوته للطع وف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیروت،الطبعة   –،عالم الكتب ١٩٠الدین الأبشیهي،صالمستطرف في كل فن مستظرف : شهاب  )١(

ـــد بـــن أحمـــد بـــن  ١٤١٩الأولـــى،         ه. المســـتطرف فـــي كـــل فـــن مســـتطرف: شـــهاب الـــدین محم

بیروت،الطبعـة  الأولـى،  –،عـالم الكتـب ١٩٠هــ)،ص٨٥٢منصور الأبشیهي أبو الفـتح (المتـوفى: 

  ه. ١٤١٩



 

 ٤٣١٥ 
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حیث استعان بما وصفه به "(الجـاحظ)في كتابـه )١(كاریكاتوریة له من حیث كونه أخفش

  ) ٢(جفان "لأنه "كان أخیفش مسلق اإ :(البیان والتبیین )إذ قیل عنه

ــة صــوره ظالمــا غاشــما إذ "كمــا      عرضــت الســجون بعــد هلاكــه ، فوجــدوا فیهــا ثلاث

  )٣(وثلاثین ألفا لم یجب على واحد منهم قتل ولا صلب"

بــدا ظالمــا  هكــذا جمــع الروائــي بــین التصــویر الحســي والمعنــوي لبطــل روایتــه حیــث   

  .غاشما نهما شرها أخفش

تعــداه إلــى وصــف الصــوت حیــث ولــم یقــف الوصــف الحســي عنــد الشــكل والهیئــة بــل    

ــــاب  ــــه فــــي كت ــــا ورد عن وصــــف (جرجــــي زیدان)صــــوت الشــــاعر (جریر)مســــتعینا بم

(الأغاني)حیث قیل إنه "متى تكلم سمعت لكلامه غنة یخرج بها الكلام من انفه كأن فیه 

  )٤(نونا"

هـو یصـف  ولـم یغـب عـن الروائـي وصـف لهجـة بعـض شخصـیات روایتـه فهـا هذا،    

یة)إذ تكسر حرف المضارعة عند النطق وفقا لما ورد فـي كتاب(حیـاة لهجة (لیلى الأخیل

  )(٥ الحیوان الكبرى)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار ١/٦٠١تحقیـق/رمزي منیـر بعلبكـي،,جمهـرة اللغـة: ابـن دریـد الأزدي  سـوء البصـر. الخفـش:) ١(

 م.١٩٨٧الطبعة الأولى،  بیروت، –العلم للملایین 

  ه. ١٤٢٣،دار ومكتبة الهلال، بیروت،١/٣٨٦البیان والتبیین: الجاحظ ، )٢(

الأندلســي العقــد الفریــد: ابــن عبــد ربــه ابــن حبیــب ابــن حــدیر بــن ســالم المعــروف بــابن عبــد ربــه  )٣(

  هـ. ١٤٠٤الطبعة الأولى،  بیروت، –،دار الكتب العلمیة ٤/٧٢هـ)،٣٢٨(المتوفى: 

  .٨/٢82الأغاني  )٤(

الطبعة الثانیـة،  ، دار الكتب العلمیة، بیروت،٢/٣٤٤حیاة الحیوان الكبرى: كمال الدین الدمیري، )ـ ٥(

 ه. ١٤٢٤



 

  ٤٣١٦  
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كما تتبع الروائي ما یطرأ من تغییر على الشخصیة بتقلـب الحـوادث وتبـدل الأحـوال كمـا 

هو الحال في شخصـیة (عبـد الملـك بـن مروان)مقتبسـا ممـا كتـب عنـه فـي كتـاب(الفخر 

فقیل"إنــه كــان مــن فقهــاء المدینــة ، ولكثــرة مــا كــان یظهــره مــن فــي الآداب الســلطانیة 

التدین والتقوى سموه حمامـة المسـجد . فلمـا مـات أبـوه وبشـر بالخلافـة كـان المصـحف 

  )١(»في یده ، فأطبقه وقال : هذا فراق بیني وبینك 

  مقتبس تاريخي-ج

نها روایــة شـكل التـاریخ حجـر الزاویـة فـي مقتبســات روایـة (الحجـاج بـن یوسـف)لكو     

تاریخیة شخمصیاتها واقعیة مسـتمدة مـن التـاریخ تقـوم بأحـداث ثبتـت صـحتها بالروایـة 

التاریخیة ولم یكن بین تلك الشخصیات ما هو متخیل سوى (حسن)و(سمیة)حیث شكلا 

خخخطا درامیا خیالیا متوازیا   مع الحـدث التـاریخي العـام وإن كـان لـذلك الخیـال  جـذره 

یح: وفد عبد االله بن جعفر علـى عبـد الملـك بـن مـروان، وكـان زوّج التاریخي فقد"قال بد

ابنتــه أم كلثــوم مــن الحجــاج علــى ألفــي ألــف فــي الســر وخمســمائة ألــف فــي العلانیــة، 

وحملها إلیه إلى العراق، فمكثت عنده ثمانیة أشهر. قـال بـدیح: فلمـا خـرج عبـد االله بـن 

نـا دمشـق، فإنـا لـنحطّ رحالنـا إذ جعفر إلى عبد الملك بـن مـروان، خرجنـا معـه حتـى دخل

جاءنا الولیـد بـن عبـد الملـك علـى بغلـة وردة ومعـه النـاس، فقلنـا: جـاء إلـى ابـن جعفـر 

لیحییه ویدعوه إلى منزله. فاستقبله ابن جعفـر بالترحیـب، فقـال لـه: لكـن أنـت لا مرحبـا 

، ولشـرّ بك ولا أهلا! فقال: مهلا یا بن أخـي، فلسـت أهـلا لهـذه المقالـة منـك. قـال: بلـى

منها، قال: وفیم ذلك؟ قال: إنك عمدت إلى عقیلة نساء العرب، وسیدة بني عبد مناف، 

ففرشتها عبد ثقیف یتفخّذها. قال: وفي هذا عتب عليّ یا بن أخي؟ قـال: ومـا أكثـر مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطقطقـــي ،تحقیق/عبـــد القـــادر محمـــد الفخـــري فـــي الآداب الســـلطانیة والـــدول الإســـلامیة: ابـــن )١(

  .م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨،دار القلم العربي، بیروت،، الطبعة الأولى، ١٢٣مایو،ص



 

 ٤٣١٧ 
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هذا؟ قال: واالله إنّ أحق الناس أن لا یلـومني فـي هـذا لأنـت وأبـوك؛ إن كـان مـن الـبلكم 

ن رحمي، ویعرفون حقي، وإنك وأباك منعتماني ما عند كما حتى ركبني من الولاة لیصلو

ــد ثقیــف  ــدا مجــدّعا حبشــیّا أعطــاني بهــا مــا أعطــاني عب ــو أن عب ــدّین مــا واالله ل مــن ال

لزوّجتها؛ فإنما فدیت بهـا رقبتـي مـن النـار. قـال: فمـا راجعـه كلمـة حتـى عطـف عنانـه، 

فلمـا  -غضب عرف ذلك في وجهـهوكان الولید إذا  -ومضى حتى دخل على عبد الملك

رآه عبد الملك قال: مالك أبا العباس؟ قال: إنك سلّطت عبد ثقیـف وملّكتـه ورفعتـه حتـى 

تفخّــذ نســاء عبــد منــاف، وأدركتــه الغیــرة. فكتــب عبــد الملــك إلــى الحجّــاج یعــزم علیــه ألاّ 

یهــا یضــع كتابــه مــن یــده حتــى یطلّقهــا ... فمــا قطــع الحجّــاج عنهــا رزقــا ولا كرامــة یجر 

علیها حتى خرجت من الدنیا. قـال: ومـا زال واصـلا لعبـد االله بـن جعفـر حتـى هلـك. قـال 

بدیح: فما كان یأتي علینا هلال إلا وعندنا غیر مقبلة من الحجاج، علیها لطف وكسـوة 

  )١(ومیرة، حتى لحق عبد االله بن جعفر باالله".

ایته الخیالیة وسط أحداث وعلى غرار حادثة ابنة عبد االله بن جعفر نسج الروائي حك   

تلك الروایة التاریخیة حیث قضى الخلیفة (عبد الملك بـن مروان)علـى (الحجاج)بالفرقـة 

 بینه وبین زوجه المتخیلة (سمیة)

هذا ،وقد وصف الروائي شخصیة (عبد االله بن الزبیر)حسیا ومعنویا بقولـه عنـه أنـه    

وأنه كـان صـواما )٢(عند العارضین  كان كوسجا أي كثیر شعر اللحیة في الوسط خفیفها

 )٣(قواما وهذا ما ورد عنه في كتب التراجم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٢٢العقد الفرید )ـ ١(

الكوســـــج:معرب لا أصـــــل له.تهـــــذیب اللغـــــة: أبـــــو منصـــــور الأزهـــــري ،تحقیق/محمـــــد عـــــوض )٢(

 م٢٠٠١بیروت، الطبعة الأولى،  –،دار إحیاء التراث العربي ١٠/٦مرعب،

عــادل أحمــد عبــد الموجــود،  -أســد الغابــة :عــز الــدین ابــن الأثیــر تحقیــق/ علــي محمــد معــوض  )٣(

 م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة، : الأولى،٣/٢٤١



 

  ٤٣١٨  
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ــي  ــه ف ــل اســتعان ب ــه ب ــاریخ فــي رســم شخصــیات روایت ــم تقــف اســتعانة الروائــي بالت ول

التعریف بتاریخ المكان كما في وصفه لما   كانت   علیه المدینة المنـورة أیام(یزیـد بـن 

 )١(من الخراب والدمار بعد واقعة الحرةمعاویة)حیث هجرها أهلها لما عمها 

وفي وصف آخر أیام (عبـد االله بـن الزبیر)ومشـهد قتلـه تنـاص الروائـي مـع مـا كتـب    

  )٢(عنه في كتب التاریخ والتراجم حیث قیل إنه 

لمـا كـان الیـوم الـذي قتـل فیـه دخـل علــى أمـه ، فقالـت لـه: یـا بنـي، لا تقـبلن مــنهم     

الذل مخافة القتل، فواالله لضـربة بسـیف فـي عـز خیـر مـن  خطة تخاف فیها عَلَى نفسك

ضربة بسوطٍ في ذل، وخرج عَلَى الناس وقاتلهم في المسجد، فكان لا یحمل عَلَى ناحیة 

إلا هزم من فیها من جند الشام، فأتاه حجر من ناحیة الصفا، فوقع بین عینیـه، فـنكس 

 رأسه وهو  یقول من بحر الطویل:

  تدمى كلومنا ولسنا عَلَى الأعقاب 

  ولكن عَلَى أقدامنا یقطر الدما

ــن عمــر:     ــهِ بْ ــد اللَّ ــال عَبْ ــر أهــل الشــام، فق ــوه كب ــا قتل ــوه، فلم ــه فقتل ــوا علی ــم اجتمع ث

  المكبرون علیه یَوْم ولد، خیر من المكبرین علیه یَوْم قتل.

وتاریخیـة فیمكن بمراجعة مقتبسات الروایة النصیة على اختلافها دینیة وأدبیة  وبعد،   

سـبر أغـوار الروایـة والوقـوف علـى خطوطهـا الرئیسـة التـي تمثـل عمودهـا الفقـري الـذي 

  یبنى علیه جسد الروایة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار ٢/٢٩٩بمستودع الأمصار و الأقطار: السیّد محمّـد بیـرم الخـامس التونسـي  صفوة الإعتبار )١(

 هـ. ١٤١٧الكتب العلمیّة الطبعة الأولى 

 ٣/٢٤١أسد الغابة )٢(



 

 ٤٣١٩ 
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  المبحث الرابع

  هوامش الرواية

الهــوامش النصــیة ظــاهرة مطبعیــة قدیمــة، عرفتهــا كــل الخطابــات والأجنــاس الأدبیــة    

موازیة التي تسعفنا في اسـتیعاب والوصفیة. كما أنها عتبة أساسیة من عتبات النص ال

  النص، وإعادة إنتاجه من جدید.

ص وغالبا، ما یكون النص الروائي محاطا بسور فاصل بین نصین: نص أساس، ون   

، والثاني یمثل نصا محیطا، یستمد وجوده الحقیقي من ملحق. فالأول یشكل مركزا بؤریا

  عیة، بغیة الشرح والتوضیح.وجود الأول. والعلاقة بینهما جدلیة وتكاملیة وإشعا

ویعرف الهامش بأنه "ملفوظ لغـوي قـد یكـون كلمـة، أو عبـارة، أو جملـة، أو مقطعـا، أو 

فقرة، أو نصا ... فلیس للهامش حجم نصي محدد، ویتحدد بكونه مرجعا جزئیـا مرتبطـا 

  )١(بالنص بشكل من الأشكال "

ــدیم ( ــل الهــامش مــع المقدمــة أو التصــدیر أو التق ــت Préfaceویتقاب ــى إذا كان ). بمعن

المقدمة توجد في مستهل النص، فإن الهامش یوجد في أسفل النص. وعلـى الـرغم مـن 

هــذا الاخــتلاف الشــكلي المــوقعي، فبینهمــا علاقــات تكاملیــة أساســها التقــدیم، والشــرح، 

  والتفسیر، والتوضیح.

وكتابــات، وقــد یــرد الهــامش فــي أســفل الصــفحة فــي شــكل أرقــام، وحــروف، وأیقونــات، 

وملاحظات، وعلامات تقنیة وفنیة وجمالیـة، إمـا بشـكل مختصـر ومقتضـب، وإمـا بشـكل 

  مفصل وموضح بدقة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .126عتبات،ص:)١(



 

  ٤٣٢٠  
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وقد رافقت الهوامش النص منذ بدء التألیف لكنها تبلورت كظاهرة تسترعي الانتباه  هذا،

منــذ ظهـــور الطباعـــة فــي القـــرن التاســـع عشــر المـــیلادي وبشـــكل خــاص مـــع انتشـــار 

  كادیمیة فقامت الهوامش بوظیفة التوثیق العلمي.الدراسات الأ 

  أنواع الهوامش 

تعددت الهوامش وتنوعت حسب وظیفتها فهناك هـوامش التفسـیر وهـوامش التعلیـق     

  وهناك هوامش الشرح وغیرها 

)، Notesأما جیرار جنیت، فیـرى أن ثمـة أنواعـا أربعـة مـن الهـوامش، أو الملاحظـات (

  :)١( )١وهي (

  لأصلیة، أو الهوامش المتعلقة بالطبعة الأولى للعمل الأدبي؛(الهوامش ا

  (الهوامش اللاحقة أو هوامش الطبعة الثانیة؛

  (الهوامش المتأخرة التي تلتصق بالكتاب أو العمل في آخر طبعاته؛

(الهوامش التي تظهر وتختفي. ویعني هذا أن هناك ملاحظات هامشیة تظهـر مـع نـص 

  تختفي في طبعة أخرى. إثر طبعة معینة. وبعد ذلك،

فیتضح من تقسیم (جینیت)للهوامش أنه یقسمها تقسیما زمانیا وفق الطبعـات المتتالیـة 

  للنص كما قسم أنواع المقدمات من قبل.

ویمكننا أن نعد هوامش روایة (الحجاج بن یوسف) هوامشا أصلیة حیث تعددت طبعـات 

  تموضعت في موضعینالروایة ولم تظهر إلى في طبعة دار الهلال حیث 

  الأول:بدایة الروایة حیث ذكر الروائي قائمة بأسماء المراجع التي اعتمد علیها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٨ص:,السابق )١(



 

 ٤٣٢١ 
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  نهایة الصفحة حیث أشار الروائي إلى اسم المرجع  الثاني:

أمــا بقیــة الطبعــات فاقتصــرت علــى قائمــة المراجــع فــي بدایــة الروایــة دون الإشــارة فــي 

  الصفحات الداخلیة 

قائمــة علــى مراجــع فــي مجــالات متنوعــة أكثرهــا المراجــع التاریخیــة وقــد اشــتملت تلــك ال

لطبیعــة الروایــة مثــل (أســد الغابــة )و(تــاریخ ابــن هشــام)ثم المراجــع الأدبیــة مثــل كتــاب 

)و(صــفوة  الاطــلاع(الأغاني)و(العقــد الفرید)و(المســتطرف)ومراجع جغرافیــة مثل(مراصــد 

  الاعتبار)وغیرها 

  وظائف الهوامش

عـدة منهـا التفسـیر والشـرح والتعلیـق والتوضـیح والتوثیـق وقـد وظـف للهـوامش وظـائف 

  (جرجي زیدان)هوامش روایته في أداء مهمتین :

  الأولى :التوضیح 

)حــین عــین موقــع المدینــة المنــورة فــي شــبه الاطلاعكمــا فــي اســتعانته بكتــاب (مراصــد 

  .)١(الجزیرة العربیة وذكر أسماءها

  الثانیة :التوثیق 

عض الأحداث التاریخیة وهي كثیرة لكـون الروایـة معتمـدة بشـكل أسـاس كما في توثیق ب

فعلى سبیل المثال وثق الروائـي غـزوة أحـد مـن كتـاب السـیرة لابـن هشـام  ،على التاریخ

  )وذلك في معرض حدیث (عزة المیلاء)مع (سمیة )عن ضواحي المدینة إذ قالت ١(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،تحقیـق / علـي محمّـد البجـاوي  مراصد الإطلاع على أسـماء الأمكنـة والبقـاع:ابن شـمائل القطیعـي)١(

  م. ١٩٥٤،دار المعرفة للطباعة والنشر،الطبعة الأولى ، ٣/٨٩٩



 

  ٤٣٢٢  
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  ):٢(عزة) (

ن نظرك لا یبلـغ آخرهـا إیا بنیة الى هذه البساتین الواسعة وراء سور المدینة ، ف يانظر 

لا على التلال البعیـدة ، وخصوصـا علـى هـذا الجبـل وهـو جبـل الـذي جـرت فیـه الوقعـة إ

ــین النبــي صــلى االله علیــه وســلم وقــریش . وذكــر هــذه الوقعــة یــؤلمن لأن  ي؛الشــهیرة ب

ن رجـلا . وأصـیب النبـي بجـراح وقتـل ومسلمین سبعالغلبة كانت للقرشیین ، وقتل من ال

   ۱» عمه حمزة 

  »فقالت سمیة : ( وهل شهدت تلك الوقعة ؟ 

  » كلا ، لأنها حدثت منذ سبعین سنة ، فكیف أكون قد شهدتها ؟ ! « قالت عزة : 

و"مــن مظــاهر حــرص جــورجي زیــدان علــى الدقــة التاریخیــة فــي روایاتــه أنــه یشــیر إلــى 

مد منها مادته العلمیة. وكأنه یكتب حقا مرجعـا فـي التـاریخ، فهـو فـي المراجع التي است

روایة: (الحجاج بن یوسف الثقفي) یشیر إلى " الأغاني" مرتین في صفحتین متتالیتین. 

ویشــیر فــي صــفحتین ثــانیتین إلــى المرجــع نفســه أكثــر مــن خمــس إشــارات، ویشــیر فــي 

ا یشــیر، وهــو یتحــدث عــن صــفحة واحــدة إلــى المرجــع نفســه أكثــر مــن ســت مــرات، كمــ

علاقــة ســكینة بنــت الحســین بالشــعراء فــي الروایــة نفســها، إلــى الــدر المنثــور ومشــكاة 

المصابیح، وتتكرر ظاهرة الإشارة إلى المراجع في هوامش الروایة في هذه الروایـة وفـي 

غیرها من الروایات. جورجي زیدان لا یكتفي بأن یشیر إلى المصادر التي اسـتقى منهـا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

وعبـــــــد الحفـــــــیظ  الســـــــیرة النبویـــــــة :ابـــــــن هشام،تحقیق/مصـــــــطفى الســـــــقا وإبـــــــراهیم الأبیـــــــاري)١(

شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البـابي الحلبــي وأولاده بمصــر الطبعــة الثانیــة،  ٢/٦٠,١٠٠الشـلبي

 م. ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥

  .٣/٨٩٩مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع،)٢(



 

 ٤٣٢٣ 
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ففي هذه الروایة یتحـدث  )١(؛ ولكنه یجعل من بعض روایاته مراجع لبعضها الآخر"مادته

مــن مقتــل الحســین (رضــي االله  مــا جــرى مــن أحــداث تضــمنتها روایــة(غادة كــربلاء )ع

   .عنه)ونقل أهله إلى الشام

ومن ثم أمكن تصنیف الهوامش كنصوص موازیة للروایة یسـتطاع مـن خـلال اسـتقرائها 

  وتتبع المصائر التي تنتظر شخصیاتها.تبین أحداثها 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار المعـــارف، ١٠٢عبــد المحســن طــه بــدر ، ص  :) تطــور الروایــة العربیــة الحدیثــة فــي مصـــر١(

  ة الثالثة،.القاهرة، الطبع



 

  ٤٣٢٤  
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  الخاتمة

            جا)وا ازص اا درا و أن و

(( زان)ف  دور  اء ا واه   

.ا :    

توى لم ینهض الغلاف كعتبة دلالیة بوظیفته في الإیحـاء بمضـمون الـنص علـى مسـ-1

العنـــوان البصـــري حیـــث لـــم یحمـــل صـــورة تجســـیمیة لأحـــداث الروایـــة بـــل حـــوى صـــورة 

شخصیة للروائي ،وإن كان هذا لا یعني أن بقیةعناصر الغلاف من اسم مؤلـف وعنـوان 

 وحیثیات نشر نهضت بدورها .

لعبت المقدمة علـى اخـتلاف أنواعهـا تصـدیر وتمهیـد وتقـدیم دورا بـالغ الأهمیـة فـي -٢

بفحوى الروایة وشرح وجهة نظر كاتبها فـي تـألیف روایـة أدبیـة یكـون التـاریخ الوشایة 

مسیطرا على أحداثها التي شابها بعض الخیال في تصویر عدد مـن الشخصـیات بهـدف 

  جذب انتباه المتلقي.

دینا وأدبا وتاریخا لتشـكل نصـوص موازیـة تبـرهن تنوعت المقتبسات النصیة للروایة -٣

  ه في توثیق روایته بما یعضدها من نصوص تراثیة.على دقة مؤلفها ورغبت

اعتبار هوامش الروایة عتبات نصیة لا تقـل فـي أهمیتهـا عـن غیرهـا مـن النصـوص -٤

الموازیة في فك شفرات النص الأدبي إذ اشتملت على مراجـع للتـاریخ والجغرافیـة ناهیـك 

  ها.المؤلف من معین عن المراجع الأدبیة والدینیة التي نهل

ــین الحضــور والغیــاب علــى اخــتلاف  اتســمت-٥ ــالتراوح ب النصــوص الموازیــة للروایــة ب

الطبعات منذ ظهور الروایة حتى أحـدث طبعاتهـا حیـث تظهـر بعـض تلـك النصـوص فـي 

أحد الطبعات وتختفي في غیرها وفق رؤیة دار النشـر علـى حـین افتقـدت الروایـة عتبـة 

  الإهداء بما تشتمل علیه من ثراء دلالي.



 

 ٤٣٢٥ 
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  در والمراجعفهرس المصا

عـادل أحمـد  -عز الدین ابن الأثیر المتوفى ،تحقیق/ علـي محمـد معـوض  أسد الغابة:

  م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، : الأولى،

بیروت،الطبعـة الأولـى/  –: أبـو الفـرج الأصـبهاني ،دار إحیـاء التـراث العربـي الأغاني ١

  هـ ١٤١٥

  البیان والتبیین: الجاحظ ،دار ومكتبة الهلال، بیروت، ١

تاریخ الآداب العربیة فـي القـرن التاسـع عشـر والربـع الأول مـن القـرن العشـرین: رزق 

ــن یعقــوب شــیخو ،دار المشــرق  ــن یوســف بــن عبــد المســیح ب بیروت،الطبعــة  –االله ب

  ـ ١الثالثةدون إشارة إلى تاریخ الطبع 

ایة زقاق المدق معالجة تفكیكیة سـیمیائیة مركبة:عبـد الملـك تحلیل الخطاب السردي لرو 

  م.١٩٩٥مرتاض،دار المطبوعات الجامعیة الجزائر الطبعة الأولى 

عبد المحسن طه بـدر ،دار المعـارف، القـاهرة،  :تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر

  .دون إشارة إلى تاریخ الطبعالطبعة الثالثة،

الأزهري،تحقیق/محمد عوض مرعب،دار إحیاء التراث العربـي تهذیب اللغة: أبو منصور 

 م٢٠٠١بیروت، الطبعة الأولى،  –

بیروت،الطبعـة  –جمهرة اللغة: ابن درید،تحقیق/رمزي منیـر بعلبكـي،دار العلـم للملایـین 

  م.١٩٨٧الأولى، 

  الحجاج بن یوسف :جرجي زیدان 

  م.١٩١٣مطابع الهلال القاهرة،

 م.٢٠١١دار الهلال ،



 

  ٤٣٢٦  
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ـــ ١ ـــى الـ ـــة الأول ـــدار البیضـــاء الطبع ـــا الشـــرق:فؤاد الزاهـــي ،ال ـــل أفریقی ـــة والمتخی حكای

  م.١٩٩١

حیـــاة الحیـــوان الكبــرى: كمـــال الـــدین الــدمیري، دار الكتـــب العلمیـــة، بیروت،الطبعـــة ـــ ١

 ه. ١٤٢٤الثانیة، 

الخصــائص النوعیــة للقصــة القصــیرة القصــة التجریبیــة نموذجــا :حســن لشــكر ،الربــاط ١

  م. ٢٠٠٦

،دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت الطبعــــة الأولــــى ابــــن ســــنان الخفــــاجي  صــــاحة:ســــر الف

  م.1982-ه١٤٠2

الســـیرة النبویـــة : ابـــن هشـــام تحقیق/مصـــطفى الســـقا وإبـــراهیم الأبیـــاري وعبـــد الحفـــیظ 

شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده بمصـــر الطبعـــة  ١٠٠الشـــلبي،

  م. ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥الثانیة، 

، التقلیدیة:محمــد بنــیس،دار توبقــال ١الشــعر العربــي الحــدیث: بنیاتــه وإبــدالاتها، ـــ ١

   .١٩٨٩للنشر، الدار البیضاء، الطبعة الأولى 

ه،دون إشــارة إلــى مكــان ٢٠١٤، الطبعــة الأولــى د/جمیــل حمــداوي شــعریة الــنص المــوازي :

  الطبع.

ـــــــــــر بـــــــــــن ناصـــــــــــر الناصـــــــــــر   صـــــــــــحیح البخاري:البخـــــــــــاري تحقیق/محمـــــــــــد زهی

ـــد ،دار  ـــؤاد عب ـــرقیم محمـــد ف ـــرقیم ت طـــوق النجـــاة (مصـــورة عـــن الســـلطانیة بإضـــافة ت

 هـ.١٤٢٢الباقي)،الطبعة الأولى، 

صفوة الإعتبار بمسـتودع الأمصـار و الأقطـار: السـیّد محمّـد بیـرم الخـامس التونسـي، ١

 هـ. ١٤١٧دار الكتب العلمیّة الطبعة الأولى 

،دار الحــوار اللاذقیــة ٣٣مالــك أشــهبون،عتبــات الكتابــة فــي الروایــة العربیــة :د/عبــد ال١



 

 ٤٣٢٧ 
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  م.٢٠٠٩سوریا الطبعة الأولى 

بیروت،الطبعــة الأولــى،  –العقــد الفریــد: ابــن عبــد ربــه الأندلســي،دار الكتــب العلمیــة ١

  هـ. ١٤٠٤

الفخــري فــي الآداب الســلطانیة والــدول الإســلامیة: ابــن الطقطقــي تحقیق/عبــد القــادر ١

  .م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨القلم العربي، بیروت،، الطبعة الأولى،  محمد مایو،دار

ـــة :ســـعید یقطـــین١ ـــ القـــراءة والتجرب ـــى ـ ـــدار البیضـــاء الطبعـــة الأول ـــة ال ـــدار الثقافی ، ال

 . م١٩٨٥

مراصــد الإطــلاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع: ابــن شــمائل القطیعــي تحقیــق / علــي ١

  م. ١٩٥٤لطبعة الأولى ، محمّد البجاوي ،دار المعرفة للطباعة والنشر،ا

 –المســـــتطرف فـــــي كـــــل فـــــن مســـــتطرف: شـــــهاب الـــــدین الأبشـــــیهي،عالم الكتـــــب ١

ه. المســتطرف فــي كــل فــن مســتطرف: شــهاب الــدین  ١٤١٩بیروت،الطبعــة  الأولــى، 

،عــالم ١٩٠هـــ)،ص٨٥٢محمــد بــن أحمــد بــن منصــور الأبشــیهي أبــو الفــتح (المتــوفى: 

  ه. ١٤١٩بیروت،الطبعة  الأولى،  –الكتب 

مصـــاحبات الـــنص: فـــي عتبـــة المقدمـــة كمـــا فهمهـــا العلمـــاء المســـلمون القـــدامى، : ١

ــة  ــة التــي عقــدتها شــعبة اللغ ــدوة العلمی مصــطفى ســلوي عــرض ألقــي خــلال أشــغال الن

العربیة وآدابها بكلیة الآداب، جامعة السلطان مولاي سلیمان، بني ملال، فـي موضـوع: 

  م. ٢٠٠١ینایر  ٢٦ - ٢٥ - ٢٤(عتبات النص: نحو مقاربة أولیة)، أیام:

ـــدار ١ المصـــطلحات الأدبیـــة المعاصرة:ســـعید علـــوش، منشـــورات المكتبـــة الجامعیـــة، ال

  م،.  ١٩٨٤البیضاء، الطبعة الأولى سنة 

هویة العلامات :شـعیب حلیفـي، دار الثقافـة، الـدار البیضـاء، المغـرب، الطبعـة الأولـى ١

 م.المقدمة ٢٠٠٥سنة 
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 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  الكتب والمقالات المترجمة

عتبات ، من النص إلى المناص : ج . جینیت :ترجمـة عبـد الحـق بلعابـد ، تقـدیم ـ ١ـ١

 م . ٢٠٠٨: د. سعید یقطین ، منشورات الإختلاف ، الطبعة الأولى،

ــدار   ــال، ال ــد الــرحمن أیــوب، دار توبق ــت:  ترجمــة عب ــنص جیــرار جنی مــدخل لجــامع ال

 .١٩٨٥البیضاء، الطبعة الأولى،

: میشــال فوكــو ترجمــة : محمــد ســبیلا ، مجلــة الفكــر العربــي المعاصــر ،  المؤلــف؟مــا 

  .١٩٨٠،  ٧٦مركز الإنماء القومي ، بیروت ، لبنان ، العدد المزدوج 

وهاجرت أمه إِلَى المدینة وهي حامل به، وقیل: حملت به بعد ذلك وولدته بالمدینة عَلَى 

ولـى، ولمـا ولـد كبـر المسـلمون رأس عشرین شهرً من الهجرة، وقیل: ولد فـي السـنة الأ 

وفرحوا به كثیراً، لأن الیهود كانوا یقولون: قد سحرناهم فلا یولـد لهـم ولـد، فكـذبهم اللَّـه 

  سبحانه وتعالى.

وكان صوامًا قواما، طویل الصلاة، عظیم الشجاعة، وأحضره أبوه الزبیر عند رَسُول اللَّهِ 

مره سبع سنین، أو ثماني سنین، فلما رآه النَّبِـيّ صَـلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لیبایعه وع

  اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مقبلاً تبسم، ثم بایعه.

وامتنـع مـن بیعــة یزیـد بْـن معاویــة بعـد مـوت أبیــه معاویـة، فأرسـل إلیــه یزیـد مسـلم بْــن 

ة عقبــة المــري فحصــر المدینــة، وأوقــع بأهلهــا وقعــة الحــرة المشــهورة، ثــم ســار إِلَــى مكــ

ــى  ــر الســكوني عَلَ ــن نمی ــر، فمــات فــي الطریــق، فاســتخلف الحصــین بْ لیقاتــل ابــن الزبی

الجیش، فصار الحصین وحصر ابن الزبیر بمكة لأربع بقین من المحـرم مـن سـنة أربـع 

وســتین، فأقــام علیــه محاصــراً، وفــي هــذا الحصــر احترقــت الكعبــة، واحتــرق فیهــا قرنــا 

بْراَهِیم الخلیل صلى اللَّه علیهما وسلم، ودام الحصر الكبش الذي فدي به إِسْمَاعِیل بْن إِ 

إِلَى أن مات یزید، منتصف ربیع الأول مـن السـنة، فـدعا الحصـین لیبایعـه ویخـرج معـه 

إِلَــى الشــام، ویهــدر الــدماء التــي بینهمــا ممــن قتــل بمكــة والمدینــة فــي وقعــة الحــرة، فلــم 
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ن: قــبح اللَّــه مــن یعــدك داهیًــا أو یجبــه ابــن الزبیــر وقــال: لا أهــدر الــدماء، فقــال الحصــی

أریبًا، أدعوك إِلَـى الخلافـة وتـدعونني إِلَـى القتـل!! وبویـع عَبْـد اللَّـهِ بْـن الزبیـر بالخلافـة 

بعد موت یزید، وأطاعه أهل الحجاز، والـیمن، والعـراق، وخراسـان، وجـدد عمـارة الكعبـة، 

كِ بْن مروان أن تعاد عمارة الكعبة وأدخل فیها الحجر، فلما قتل ابن الزبیر أمر عَبْد الْمَلِ 

  إِلَى ما كانت أولاً، ویخرج الحجر منها، ففعل ذلك فهي هذه العمارة الباقیة.

وبقي ابـن الزبیـر خلیفـة إِلَـى أن ولـي عَبْـد الْمَلِـكِ بْـن مـروان بعـد أبیـه، فلمـا اسـتقام لـه 

ر، وسیر الحجـاج الشام، ومصر، جهز العساكر، فسار إِلَى العراق فقتل مصعب بْن الزبی

بْن یوسف إِلَى الحجاز، فحصر عَبْد اللَّهِ بْن الزبیر بمكة، أول لیلة من ذي الحجة سـنة 

اثنتین وسبعین، وحج بالناس الحجاج ولم یطف بالبیت ولا بین الصفا والمـروة، ونصـب 

ى منجنیقًا عَلَى جبل أَبِي قبیس فكـان یرمـي الحجـارة إِلَـى المسـجد، ولـم یـزل یحاصـره إِلَـ

  أن قتل في النصف من جمادى الآخرة، من سنة ثلاث وسبعین.

قال عروة بْن الزبیر: لما اشتد الحصر عَلَى عَبْـد اللَّـهِ قبـل قتلـه بعشـرة أیـام، دخـل عَلَـى 

أمه أسماء وهي شاكیة، فقال لها: إن في الموت لراحة، فقالت له: لعلك تمنیته لي، مـا 

إما قتلت فأحتسبك، وَإِما ظفرت بعدوك فتقر  أحب أن أموت حتى یأتي علي أحد طرفیك،

  عیني، فضحك.

وقال یعلى بْن حرملة: دخلت مكة بعدما قتل ابن الزبیر، فجاءت أمه امرأة طویلة عجوزاً 

مكفوفة البصر تقاد، فقالت للحجاج: أما آن لهذا الراكب أن ینزل؟ ! فقال لهـا الحجـاج: 

ه كان صوامًا قوامًا وصولاً، قال: انصرفي فإنك المنافق؟ قالت: واالله ما كان منافقًا، ولكن

عجوز قد خرفـت، فقالـت: لا واالله مـا خرفـت، ولقـد سـمعت رَسُـول اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَیْـهِ 

وَسَلَّمَ یقول: " یخرج من ثقیف كذاب ومبیر "، أما الكذاب فقـد رأینـاه، وأمـا المبیـر فأنـت 

  عبید. المبیر، تعني بالكذاب المختار ابن أَبِي



 

  ٤٣٣٠  
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وكان ابن الزبیر كوسجًا واجتاز به ابن عمر وهو مصـلوب، فوقـف وقـال: السـلام علیـك 

أباه خبیب، ودعا له ثم قال: أما واالله إن أمة أنت شرها لنعم الأمة، یعني إن أهل الشام 

  كانوا یسمونه ملحدًا ومنافقًا إِلَى غیر ذلك.

  

  

  

  

  

  

  

  

 


